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#قسة ©#دة 
الطبعة الثانية 


أعد هذا الكتات مسة 1986 بي اطار الصراعات التي أثارتها 
مواقف الحركة السلمية التي دعت قياداتها في 6 جوان 1985 لاحراء 
استمتاء حول محلة الاحوال الشخصية والتهحمات التي وجهتها 
للرابطة التونسية للدماع عن حقوق الانسان حول ارضيتها والببود 
المتعلقة بالمساواة بين الجمسين 

وقد أدت المواحهة الحارمة لتلك المواقف بالحركة السلفية الى 
توي موقف دفاعي كا قد ببهنا وقتها الى أنه تراجع ظري وتكتيكي 
ومحاولة ذكية لرح الوقت . 

واثر صدور الکتان سسة 1987 رمانا بعضهم ,التحني على 
الحركة السلمية وكان هذا مراهة منهم على (اعتدالا» و«تطورها» 
وتخليها» ع مواقمها السابقة من المرأة سي وأن العديد من رمورها 
كانوا ہیں الحیں والاخر يطلقود «التطمينات» الماسة في هدا 
الاتحاه. وقد نهنا وقتها أيضا الى الطابع المراوغ لمثل تلك 
التطمينات والى خخطورة الانرلاق في انحرافیں اثنين أوهما 7 
على «اعتدال» موهوم للحركة السلفية أو «الاغماء المريح» على 
أرصية «المكاسب التاريخية المحقّقة للمرأة التونسية». 

وها أن تطور الاحداث أى ليشت صحّحة ما ذهيا اليه اد حالما 
خلع بورقيبة ارتفعت من جديد أصوات السلفيين المنادية يمراجعة 
مجلة الاحوال الشخصية ني اتجاه اعادة المرأة الى البيت وحرماما س 

حى الشغل بدعوى الحد س أزمة البطالة ووضع حدّ للايار 

الاخلاقي وقد اندس هؤلاء بين صفوف المنادين عراجعة الدستور 
والمجلات القانونية الاخرى مثل قانون الصحافة وقانون الحمعيات 
محاولين ادراج المطالية بالتراجع عا تضمنته مححلة الاحوال 
الشخصية في اطار عو اثار «الحكم الفردي» . 


۱ 


وعلى هدا الاساس شين من التمثى الحالي الدي تسلكه 
الحركة السلفية» حسامة حطر مراهة اللعص على اعتداها ابطلاقا 
س بعض التصريحات المتقاة ة التي قد توحي بالتحلي عن بعص 
مواقف هذه الحركة فتواتر الاحداث حاليا وتىامي الدعوة للاجهار 
على هامش الحريات المتحققة للمرأة التودسية عثل هذه القوة یں 
نكل حلاء الحقيقة التي تغاهل عبا المراهصون على وهم «الاعتدال» 
و«حصوصية» الحركة الاسلامية توس هده الحقيقة المتمثلة بي أن 
هاك ثاءتا ومتحولا في مواقمها لم يتمكوا عن وعي أو و دول وعي - 
ادراكها والتميير نيما وتحديد تحومها والثادت هو أسا اراء حركة 
سلئية ها مشاروع معي امي عامل وفاء كحزء من هدا 
ي موقف من المرأة يتضس تحديدا دقيقا لموقعها يي الاسرة 
أحراء من دلك المشروع حسبت مواریں القوى, وردود المعل 
«المستسيعة) أو المقاومة وسهدا التميير الصارم ہیں هدين المستوییں - 
الثابت والمتحول ۔ ونه فحسب تمكن من فهم مواقف السلمییں 
التي تىدو أحيادا متصارية او متساقصة وس ادراك حدود «التراحعات» 
اللمطية التي يطلقوببا لتمرير أطروحاتهم فالعالطة الأولى التي 
ينطلق مها السلعيون حاليا كنقطة ارتكار لشن المجوم المكشوف على 
حقوق المرأة» وهي التسلل مس «اعادة قراءة تاريخ » كل ما حد أيام 
حكم بورقسة ة والدعوة تحت عطاء طي صفحة ة «الحكم الفردي» الى 
العاء محلة الاحوال الشحصية تعد ريطها به به كشخص ودغها ضس 
التشاريع والتراتيت الزحرية المطروحة للتحاور. 
وادا كما بعشر أن رسم اماق تحاورية واصحة لمرحلة حديدة ي 
تاريخا مشروط بالمعل سهم اليات مرحلة تارحية كاملة وتعكيكها 
مان دلك لا يعي التعاصي عن الاشكال والصيغ التي تتم ها عملية 
اعادة قراءة التاريح هده متحديد المهحية التي ستقود هده العملية 
هو الشرط الضروري الأولي الدي يكمل ادراحها في مقارية 
مستقلية مدرحة ي اتحاه التقدم والتاريخ او يحكم عليها بالفشل 
ان المغالطة / المرتكر التي ييطلق مها السلميون - وتشاركهم في 


دلك اطراف أحرى - كاممة بالصبط في هده المقطة وهي تتمثل 
بالأساس في الاستاد الى متبحية لا تاريحية تجافي التوجه الى عمق 
الاشياء والمسك بالقواي الموصوعية الملموسة التى حكمت تطورات 
المترة السابقة ودلك بالقفز على معطى أساسي هو الترائط العضوي 
ہیں الحكم الساق - مثله مثل كل نطام سياسي في أي تمع - 

اهر المحتلعة واحتياراته وتوحهاته» وی الميكلة الاحتماعية 
والطام التاتبي السائد ودلك ما يؤدي ذا التمشي الى احترال 
الاحداث بي ارادة عرد وصولا يي الہاية الى آقامة مواراۃ ہیں 30 سسة 
س تاريح بلادنا وبين شخص واحد هو بورقيسة . وادا ما أصيف الى 
دلك بعت تلك المترة «بالحور» و«الحكم المردي» وحتى «الكمر» 
مإں دلك يبين آلية المراوعة التي يعتمدها احدى تهليات تلك 
النعوت 

والسؤال الذي يك طرحه نصورة ممتوحة ها هل يصح 
اعتار عة الاحوال الشحصية ابحازا شحصيا للورقيية؟ 

أوليا يمكن القول أنه كان لمورقيية» کمرد» دور فعلي في انحاز 
محلّة الاحوال الشحصية ولكن الملعت للنطر أن السلمییں يلتقون 
في تركيرهم على رنطها دشخصه. مع بورقيية داته الدي كان يقدم 
نفسه دائما على أنه هو محرر المرأة ومحلصها وسقدها الاول والوحيد» 
تماما مثل] كان يعمد الى حصر تحقيق «التحرر» و«الاستقلال» 
و«الازدهار» الح في شخصة وادا كان الاقرار بدور بورقيية 
الشحصي في ابحار م / أ/ش أمرا لا قدح فيه ان ما يعمل السلقيرن 
على طمسه هو أنه لا يجوز الحكم تارجيا دأن لورقية موقما انيا 
وتاتا من المرأة هالواقع أن مواقمه مس قصية المرأة لم تك متسقة ولا 
کا عب ف لاك طرفية وتكتيكات متعيّرة في كل 
كترة 

همهي الثلاثييات وي خصم معركة السمور والحجاب كاب 
بورقية في صف القوى التقليدية التي قاومت الطاهر الحداد ودعت 
الى المحافطة 7 الححاب باعتباره حرءا مس مقومات «شحصيتنا 
القومية» كا أنه وقف حلال الصراع الدائر حول تشريك المرأة بي 
الاتخاب وتكيہا س حق الترشح للمجلس التأسيسي في 25 


حح 


مارس 1956 الى جابب دعاة حرماما س هذا الحق. 
أما المعطى الثاني الدي يعمد السلميوں الى طمسه» فهو تحديد 
الاطار الرمي السياسي والاحتماعي المعلي الدي يتنزل فيه اصدار 
م /أ/ش والذي لا يحوز اعماره كدلك انعا حوهريا من ارادة فردية 
داتية لمورقيية او لغيره وهذا الاطار الرمي السياسي والاجتماعي 
محدّد ي مستويات ثلاث: 
- بروز وادر اعادة توزيع الادوار داحل الاسرة والمجتمع 
المحال أمام المرأة لأكتساح المصاء العمومي بتيحة لتمكك گنی 
عات الانتاج ما قل الرأسمالية بي المحتمع التوسي في 0 
الحماية. 
- اصدار عحلّة الاحوال الشخصية المنزل في هذا الاطار المحدّد 
هو اذن ‏ على مستوى البناء الفوقي ‏ عملية تشريع وتقيس لوصعية 
ملموسة قائمة أي أنه مواكبة للدساميكية والسيرورة والتطورات التي 
طرأت ت على تركيية المحتمع التونسي مند بداية عهد الحماية 
3-5 اصدار م /أ/ج هو أيضا ' مندرح صمن مشروع تحديئي 
عصراي مشوه لاقامة الدولة بعد 1956 مواكب ومستكمل 
لاستراتيحية الاندماج التائعة في السوق العالمية وما يتطله ذلك س 
استغلال اكثر ما يمك س طاقات وقوى الانتاح والعمل المحلية التي 
تشكل المرأة جزءا أساسيا منبا باعتبارها تمثل نصف المحتمع وعلى 
هذا الاساس يتوصح السب الحقيقي الكامن وراء تعمد اللفين 
التمسك ربط انجاز م/أ/ش ببورقيية كشخص, والقمر على كل 
هذه المعطيات» وذلك لأن اقرارهم بها مس شأنه ان يلقي الاصواء 
على أن مطالبهم بارجاع المرأة الى الفضاء المنرلي وحصر دورها في 
الانحاب وتربية الاطفال وحرماءما من حق المواطئة هي مطالبة 
معاكسة لواقع تطور المجتمع ومحاولة يائسة للعودة بالتاريخ الى 
الوراء. أي يي كلمة يبرز أل الايديولوجيا السلفية ايديولوحيا لا 
تاريحية تطمح الى اعادة تشكيل قيم وعلاقات اجتماعية هي قيم 
وعلاقات جتمع قد اندثر ومات. 
ومثلما تعمد الخركة السلفية الى طمس الاطار الزمني السياسي 
الاجتماعي لصدور م/1/ش فانها تعمد أيضا الى القفز على المناخ 


د 


الفكري وعدم التعرض للاشكاليات الي طرحت ثي بلادنا وي 
الوطن العري عموما ان تناول هدا الجاب بالدرس ينين أن بروز 
حركة فكرية حملت على عاتقها قصايا تحر المرأة والمساواة بين 
الجنسيسن لا يمكن البتة ارجاعه الاالى هاجس الميصة الذي عم 
البلدان العربية مسد أواسط القرن التاسع عشر على يد الطهطاوي 
و قاسم آمیں ي مصر» ثم تبلورت الدعوة للاقرار بحقوق المرأة 
ضمن حركة المصال صد الاستعمار المباشر وكان دلك على يد 
مفكرين وساضلیں وساضلات وعى البعض مہم مثل الطاهر 
الحداد من خلال تكوينه وتجرته الثرية بالترائط العصوي بين تحرر 
المجتمع من الهيمة الأجنبية وتحرر الطبقة العاملة من الاستغلال 
وتحرر المرأة س الاصطهاد. 
وعلى هذا الاساس يتوضح كيف أل م/أ/ش لم تكن عملا 

مسقطا بالمعنى المطلق للكلمة حيث أنها لم تشكل سوى مواكة لاحقة 
واستحابة حزئية لبادىء الحركة الفكرية التى باضلت من أحل 
المساواة بين الجسيں مند أوائل القرن وكذلك لمطالب وبضالات 
جماهير النساء أثناء الفترة الاستعمارية المباشرة حيث انخرط.ن 
بأشكال محتلفة بي المقاومة . لقد كانت استحابة جرئية لأنبا حافطت 
في جزء هام منها على الروح الابوية المكرسة لدوبية المرأة. ودلك ما 
يكشف الغموض الميت الذي يعمد له السلميون عند مطاللتهم 
عراحعة م /أ/ش دون توصيح ما يستهدفونه في هذا المستوى سلغ 
المغالطة الثانية التي يعتمدونها حاليا كنقطة ارتكاز للهجوم المكشوف 
على حقوق المرأة وهي التذرع ب «الطابع النسبي» و«دنقصان» كل 
عمل بشري وهو الامر الدي يحتم ويشرع «اعادة اللطر» في م / ]اش 
«لتنقيح» ووتطوير» بعض البتود التي «تحاوزتها الاحداث» وادرزت 
عدم صلوحيتها 

ومكمن المغالطة» مرة أخرى هو هذا الاختفاء وراء حقيقة دديهية 
وتطويعها لخدمة أغراص مناقضة للبعد التطوري المحايث لها فمن 
الاكيد أن كل تشريع سظم للعلاقات الاجتماعية» وباعتباره افرازا 
حيكلة اجتماعية في فترة تاريخية عدّدة» هو انعكاس لتلك الميكلة 
ومراة لتلك الفترة. 


ونما لا شك ديه كدلك أن المجتمعات المشرية لا تعرف حمودا 
أو وحودا هامشيا على وتيرة أدية واحدة بل أا تشهد تطورا تاريحيا 
متواصلا منقادة في دلك بقاوں التاقص والتحاور هلامراء ادل في 
أن م/أ/ش تستدعي فعلا التطويروالمراحعة بطرا لتطور المحتمع 
مىد صدورها ولك المطلوب هو تحديد اتحاه دلك التطوير وتلك 
المراحعة. وادا ما عدبا الى محتوى المحلّة فاا ستحد أنه باستشاء ما 
تصمنه من العاء لتعدّد الزوحات والطلاق الشرعى على وحه 
الحصوص» وهو ما يعتشر مكسبا لا حال للتراحع فيه فان قية السود 
تعتر تحسيدا واصحا للعلاقات الابوية المكرسة لشعية المرأة للرحل 
واسخراطا حليا في المرحعية الشريعية داتها ودلك من حلال المحامطة 
على مؤسسة المهر واسساد رئاسة الاسرة والقوامة والانماق كلها 
للرحلء والتمميز ي الميراث ومحال التطوير الصروري لواكة 
تطور محتمعناهوتجاور بقائص هدا الات الذي اصح معلا متحلما 
عر واقعنا اليوم أي تحاور دلك التمشي التلميقي ہیں الدهصية 
التقليدية والتوحه العصراي الدي طبع 6]أ/شء والدي تشكل 
عموما كحلمية أساسية لإيديولوحيا الغبصة لدى الالتلححمتسيا 
العردية والانحراط المعلي بدلا عن دلك في حيار الحداثة كما 
يتمثل محال التطوير أيصا يي التنصيص الواصح قي الدستور على 
مسد المساواة بين الرحل والمرأة في كل الحقوق والواصات وي 
المصادقة والتطيق الكاملس لكل الاتماقيات الدولية ونصورة حاصة 
اتماقية كوبسهاعس حول «العاء كافة اشكال التميير ازاء السماء» 

وفيا عدا دلك مان ما دف اليه السلفيون من حلال 
تذرعهم بسبية التشريعات وضرورة تطويرها ليس ي الحقيقة سوى 
استكمال للحزء المكرس للعقلية الانوية المشار اليها أعلاه ي 
م /أ/.ش سقية مكوباتها وذلك اعادة التشريع بتعدّد الزوحات (تحت 
حارج وتعلات محتلفة) وتحريم التبي والعودة الى الطلاق 
الشرعي . . . ربما ‏ ولم لا - بيت الطاعة!! اما المعالطة الاساسية 
التي ينطلق مہا السلفيون حاليا كقطة ارتكار للهحوم على المرأة 
فهي تحميلها مسؤولية التشار جحاهل البطالة والفقر وأزمة «انهيار 
الاحلاق» وبشكل عام أرمة المحتمع 


و 


ومكص العالطة هنا يتمثل في طمس الاسساب الحقيقية 
للأزمة التي شملت كل الميادين من حراء نطام تربوي ممصم 
وسياسة تموية تابعة وعط حكم استتدادي. والمعرى مس وراء 
توجيه السلميس تهمة حدوث كل المأسى الاحتماعية الى المرأة 
وقمزهم على قاعدتها الموصوعية هو حاولة متعمّدة مهم لصرف المطر 
عن اہم أحد افرارات دلك الواقع المتأرم ووحها من وحوه أرمته 
العامة شأوا صمما وترعرعوا ہیں أحضاءها وتناموا كرد فعل / 
مهرب / عدر / محرح ها 


أما بقطة الارتكار الرائعة والاحيرة التى يعتمدها السلميون 
حاليا فهى توطيف تركير الحطاب السائد على اعادة الاعشار 
ل «هوية ونين العربية الاسلامية» وما تع دلك مس احراءات مثل 
بث الادان في الاداعة والتلمرة ومشروع الجامعة الريتوبية وحملة 
«الاحلاق الحميدة» للتقدم حطوات أحرى على درب تحقيق بعص 
الاحراء من برباتحهم ومكس المعالطة هناء هو الاحتماء حلف 
مسألة «اعادة الاعشار هوية توس العربية الاسلامية» لابرار انفسهم 
في مطهر الممثل الأوحد والاميس لاصالة شعسا وهويته» ووصع كل 
معارص لهم في موقع الدحيل المت عن الواقع ودلك ي اطار 
صراع احلاقوي متالي مغطلق ممرع س كل غتوی ملموس یں 
حط الاصالة الدي يدعون تمثيله وحط التىعية للعرب الذي يصمون 
به معارصيهم وس الصروري ها أن بهم أن هدا الادعاء الممتقر 
الى أي دليل وهذا الخلط المتعمد بين اطراف ومواقع ومسائل 
محتلعة» له ممرراته في حطة السلمييى الخحالية فهم يصعون في سلة 
واحدة مس يسموهم «اتماع الغرب» دون تميير بين س یعتىقوں قيم 
المساواة والعدالة والحرية وحقوق الانسان التي اسئقت فيه ثم 
اصحت ملكا مشاعا للاسابية جمعاء وبين ادیال العرب 
الاستعماري عا يعبيه من تمسح واتحلال وعلصرية .. وهم 
يعمدون س باحية ثابية إلى إقامة تطائق وتداحل عير علميين بس 
التراث من جهة وبين الدیں كعقيدة من حهة أحرى في حين أنه يمثل 
أحد أحراء ذلك الكل لا عير ولا يجوز بأي حال احتزال الكل ي 


الحزء أو تقديم الحرء في شكل التجلي الوحيد للهوية الجماعيةء 
ولكن السلفيي يتعمدون مواصلة هذا الحاط خدمة لغاية محددة * 
تتمثل احدى مقدماتها في ال هجوم على المرأة واعادة تقنيس علاقتها مع 
الرحل اسم الشريعة وتحت عطاء التمسك «بالاصالة» ودالهوية» 
المختزلة فيها» وهذه العاية المحددة هي الغاء كل التشريعات 
والقوابين الوصعية باعتبارها حسب رعمهم داقصة ومحتلة لأ 
مرجعها هو العقل اللشري «المحكوم بالقص والخطإ» ولتعويصها 
بأحكام الشريعة 

وعلى هذا الاساس تتوصح الابعاد الحقيقية للحدل القائم حاليا 
حول مكابة المرأة في محتمعنا لما ها مس ارتماط وثيق کک 
والافاق الممكمة. هالقضية المحورية التي يحيل إليها هدا الحدلء لا 
تتمثل في التعرب أو بي التمسك بالهوية» أو في المعركة ہیں الايماد 
والالحاد واعا تتحدد بالاساس في اشكالية العلاقة بين الدیں 
والدولة» وفي الحسم بين مشروعين مجتمعيين: 


جهازا مدنيا معبرا عن طموحات ورعبات مواطنيها غص النظر عن 
جنسهم أو معتقدهم أو مشروع تيوقراطي كلياني يتداخل فيه 
تسییس المقدس وتقديس السياسي . فيقصي الدولة من حيز 
الانسانء ككائن اجتماعي » وس حير التاريخ ¿ الى طاق المطلق 
ويتقي عنبا فى ار مطاف كوها ظاهرة اام لكي يقي آل 
إقامة نظام استبدادي على أساس نظرية الحق الالمي في السلطة. 
وما حاولة السلفيين حاليا الدع في اتحاه تنقيح م/ أ/ش. 
والاحتكام الى النصوص الشرعية المقهية لتنظيم العلاقات ہیں 
الرجل والمرأة في الحياة الاسرية إلا مقدمة للاجهار رويد! رويدا على 
مبد| التشريع الوضعي ككل وفق تصورها المحتمعي المدكور أنفا 
وذلك للدم بعدها حسب خطة تصاعدية إلى نقاط أخرى مثل 
الدعوة إلى إقامة الحدود والرحم والجلد وقطع يد السارق مثلاء 
وذلك كله متوقف حاليا على مدى الاختراقات التى يمن للسلفيين 
تحقيقها فيا يتعلق بالموقف من المرأة وعلى درجة التنازلات التي 


سے 


يمكهم كسهاء وهو الأمر الدي يستدعي أكثر س أي وقت مضى 
درحة راقية مس التعدئة واليقطة والمقاومة 

لا يموتي في حاتمة هذا التقديم أن أتقدم بالشكر على الصدى 
الطيب الدي لقيه عملي المتواضع هدا لدى العديد س القراء الأمر 
الدي حعل طعته الأول تمد مس السوق في ظرف شهور قليلةء نيك 
أنه مس الضروري التاكيد على أن هدا العمل هو لسة أولى لا أدعي 
فيه الشمولية والنموذحية بل أضعه بين يدي القراء للاثراء وكدعوة 
للتفكير وحث على فتح محالات مقاومة ارحب. 

شكري لطيف 


تونس في 8 مارس 1988 


تقد يم 


محمد معائې 


يتفق كل الاسلاميين ‏ مهما احتلموا ‏ ي الماداة بصوت 
واحد نتطيق الشريعة الاسلامية » أي « أسلمة اجتمع » . وهدا 
يعي الجا إرادة المرد » والحموعة ٠»‏ إلى مشيكة السسماء 
المصمَة بي المُنّو التي لا يرق | إلى تَدَثْرٍ أحكامها وحكمتها 
إلا « الراسحود يي العلم » . وس ها يصمح إِعْمَالُ العقل » 
حاصة من لدں من ١‏ لم وتوا مس العلم إلا قليلا ؛ » وعلى 
ار وو ل لي يت 
التقويم باليد واللسال ؟... 

وغلى الرعم س أن هؤلاء « الراسحين في العلم » 
يرفصول » في العالب » تقديم برنانحهم المتصس لمشروعهم 
استجاىة لتوصية احد قاد تيم التاريحين 3 الشيح السا » الدي 
يصح أتناعه بالاكتماء 0 ان رناحهم هو الکتات 
والسة ..! وعلى الرعم أيضا مس تحسهم الحوص ي القصايا 
التمصيلية والاكتفاء مقط رفع الشعارات العامة احلال 
« الحتمع الاسلامي ) محل محتمع «الحاهلية » الح .. 
يتحسوا الحدل الدي يؤول إلى تشتيت صعوفهم » وحتى 
يتمكنوا من تحید أكر عدد مک من الأنصار مس تلف 
الطقات والفئات الاحتاعية الدي يُحَيّل لكل مہم أنه يحد 
صَاليهُ المشودة لد بهم 0 
القراءة المُمَخْصَةٌ الكتانات الاسلاميس حقيقة الأهداف التي 


5 


يرمود إلا بعد تعريتها مس الشعارات الحميلة التي يخاولود ہا 
تعطية مشروعهم الحقيقي لقد أفلح مؤلف هدا الكتات » 
شكري لطيف » إلى حد كمير ي رسم مشروع الاسلامییں 
لاصطهاد المرأة بدقة كميرة س؛ حلال استطاقه لنصوصهم 
وحح يي مَك حح الحطاب الاسلامي واظهار حقيقة شعار 
« تحرير ٠‏ المرأة لديهم » هدا الشعار الدي يحمي قيصه ء تماما . 


ولعل أهم ما يُمير هده الدراسة القيمة التي ہیں ايدينا هو 
تشع صاحها وإحاطته معطم ما کته الاسلاميول ي توس وي 
عدد من الملدان العربية الاحرى حول قصية المرأة وإحالته 
القارىء على مصادره ندقة » وها يكمن الفارق الجوهري بين 
هدا العمل وكتانات الاسلامییں التي تستمله القارىء وتستعل 
حهله تحتلق تارة مقولات لتسما إلى بعص الحصوم وتعمد 
تارة إلى تشويه عض المقولات الأحرى » دون الاشارة حتى 
إلى المصادر التي يرعم هؤلاء اہم ييقلود عبا أو ياقشونما » 
ونكتمي في هدا امحال یراد مثال من استشهاد يسوقه صاحب 
هده الدراسة » تقلا عن عند الله علوان (انطر كتانه : « إلى 
كل أب عيور يوس الله » ص 25-24) حاء فيه : « يقول 
كبير من كبار الماسونية الفجرة (من هو ونقلا عن اي 
مصدر ؟) : « علينا أن نكسب المرأة » فاي يوم مدت إلينا 
يدها » فزنا بالحرام وتبدد حيش المتصرين للدين . 
(هكدا !) ... ۰ هكدا يصل اسشلاه القارىء أوحه لدی 
لاسلاميى ؛ لحر يكفي أن يقول ه نا خير ه حتى تصدفة 

« الشرير ۽ فلا مجال امامه 'إلا الاقرار نأنه شرير . .. والفاجر 
ل ا ا ل 
بالحرام » يقوها هكذا علانية وعلى رأس الاشهاد !.. إننا لم 
تظفر قط » لدى اي كال » بمثل هذا الاقرار بسوء المية والفحر 
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بالمساد ! ولک « سعة اطلااع ٠‏ الاسلامییں على کتابات 
حصومهم بل على سرائرهم» تكفلت بإيحاد العحب العحاب» 
ثم اد مرا لا يريدود ارهاق قرائهم بدكر مصادرهم › فلا 
داعي لتحشّم هدا العباء > وهل س داع إلى الشك في صحة 
ما ييقلون وهم ؛ الأساء » و ١‏ الصادقون ؛ الدیں لا يمكن محال 
الشك في صحة أقوالهم التي لا يأتيها الماطل من أمام ولا س 
حلف ؟! وإدا كان الأمر على هدا السحو لدى الاسلاميين 7 
يحدون لدى حصومهم ١‏ من الود والمصارى والشيوعيين »؛ , 
او «الاستعمار والصهيوبية والماسوبية والمداهب الادية 
الإلحادية » كل شيء حاهر ولا يتحملون أية مشقة ي والكشف» 
عن حفايا خطاب الحصوم > فإن صاحسا » مؤلف هذا 
الكتاب 2 قد تحشم المصاعب وسهر الليالي في مع شتات 
مقولات الاسلامییں على اختلاف مداههم وانتاءاتهم » حول 
مسألة تحرر الرأة وجمع الشواهد والقراش التي تشت بطلان 
دعواهم وزیف شعاراتهم م التي تدعي الدفاع على « شرف » 
لمرأة وه حقوقها ؛ وس اہم » على عكس ما يدعون » دعاة 
لاستعباد المرأة وشل الحتمع بأكمله تحويل نصفه (الرحال) 
إلى سحاين لنصمه الآحر (المساء) وخلق قطيعة ہیں الحسسیں 
يمع الرحال وناديهم غير تمع النساء وباد © وقول 
الشيح العموشي !. 

وساء على ما تقدم يعرق الاسلاميود في الحديث عن 
والاحلاق الاسلامية » التي يسعي أن يحتص ا كل ١‏ ناد ٠‏ 
من النادييں؛ المد كوري » ووفق هده الاحلاقية يحب أن لا تشبه 
أخلاق الرحال احلاق الساء في شيء بطرا لان لكليما 
حصائصه المميزة بل ان الامر يؤول إلى اصطاع عالمين متايزين 
ومتباييين كل التباين إلى حد تتحول فيه فضائل الرحال إلى 
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ردائل لدى اللساء وفصائل النساء إلى ردائل لدى الرحال 5 
وم أحل الحامطة على استمرار تماير هدين العالميس الدي اقتصته 
سس الطيعة بل إرادة السماء نفسها يصح ص الواحب 0 
حسما يطرحه الاسلامیوں » ابطلاقا مس ال هدا کان۔ مشیئة 
الحالق التي من الكمر أن تعی لها تنديلا ‏ تأنيد هده الخواحر 
والحماط على هدا الحدا ر الصيبي القائم ہیں ١‏ النادییں ) فم 
باحية يكود « الرحال حائرة يتسلطولد نقوتهم على المرأة 
فيستعملوما كأداة سن ادوات المرل ) وس الماحية الاحرى 
( مكر المساء وحیلھں وامس رعا يستولين على الرحل السمح 
اللين تقما یرلن نه له حتى یقلت آلة ي ايديس وقد يكسرد قله 
يطعن شرفه يي الصمم إن لم يتمسك ساموس الرحال 
المتحدرين . » (انطر « امراتا في الشريعة والحتمع » للطاهر 
الحداد ‏ ص 137 ط 4 الدار التوسية للمشر ) ولا 
عرانة في كل دلك ما دام « كيد الساء ) عظم !.. 

وأمام هدا الوصع لا يمقد الاسلاميون الأمل بي إيحاد سعادة 
الداریں لأهل النادييى سس مسطومتهم الاحلاقية الاسلامية التي 
تتمحور حول ١‏ العمة » و « الحياء » و « الطهارة » التي تلرم 
المرأة أكتر ما تلرم الرحل ولكن الخدف › کا يلاحط دلك ؛ 
محقا » الطاهر الحداد » هو ( إن يكون الحياء ي المرأة رمرا 
لمعنى انكسارها وصعمها وندلك يمسرون معنى ابوثتها التي 
يحرصود على نقائها وما دلك في الحقيقة إلا مصدر لسيادة 
الرحل عليها واحدها بدلك راصية مستسلمة فهو يلد له أن 
تأتيه ملتحئة تطلب منه الرأفة والسحدة فينتسم لها انتسام القوة 
للصعف حين تأحدها عوامل الرقة والعطف ودلك معنى الحياء 
والحب في ظر هؤلاء ... » (< امرأتنا ... ؛ ص 237) 

ووضع الرأة بي موضع الدّوبيّة والحضوع الكامل للرحل 
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لا يمك أل يتحقق إلا تحهيل المرأة وتصييق أفق تمكيرها 
نانقائها رهية سحما المرلي وتكيلها تحمل أعناء وون البيت 
لوحدها اصافة إلى تردية الاطمال وايهامها نأا ما « حلقت » 
إلا هدا الدور الدي اهمها له مشيكة السماء . تم اہم جھدوں 
اعسهم في كيل المد الكادب ل ١‏ أبوتتها » واد دورها كام 
هو اکر شرف ها حتى إنه يخعل «الجئة تحت أقدام الامهات » 
وهلمّحرا 


ولكى أية فائدة تجا المرأة من هدا السيل من المدج المنافق 
وأية عائدة يحبا یا ا أككل م ا فو رر رة 

هل مس الحكمة ان سسد إلى هده المرأة الحاهلة » « ناقصة 
العقل » و ١‏ القاصرة » التي يتطب وصعها هدا الدات 
وصعها تحت وصاية الرحل وقوامته عليها على الدوام » مهمة 
تربية احيال المستقل دون أن یکوں يي دلك حطر علہم وعلى 
مستقمل المجتمع ككل ؟ 

إن إمرأة حاهلة وصيقة الاق لا يمكن الا أن تمرر حهلها 
وصيق أفقها إلى السشء وتعطل ملكة التمكير لديهم وتعرس فم 
الايمان بالحراقفات والاناطيل » وهدا ما لاحطه مسد نيف 
ومسیں مسة الطاهر الحداد الدي رصد هده الطاهرة وحلص 
إلى أن « العائلات عدا لا تشعر تيء يسمى حركة عقل 
حتى تثيره في أسائها للتأمل م الاشياء وتمييرها وما یکوں 
سوى إثارة تلك التحيلات وتابيد العادات والأوهام الموروتة 
فيشا الاساء على حهل وحمق . وتعصب لا لقوا سد 
الصعر . . » (« إمرأتنا ... ٠‏ ص 132) . 


إن علاقة اللاتكافوٌ هده بين الرحل والمرأة التي يريد 
الاسلاميون تأبيدها » لا يمكن إلا أن تؤيد هدا التحلف الدي 
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ا جتمع بأقراده وحلاياه الأسريّة ؛ فتستحيل الأسرة 
التي يقدسها هؤلاء الاسلاميوں إلى «محمر قمع لعموية الاطمال 
وعرائرهم ومكان تشويه لىشاطهم الدهني واي وفي 
لاستقلالهم اما المدرسة الاولى لتعلم الطمل الجسوع أمام الاب 
وبالتالي القائد ورب العمل ورب الدولة إا حلية النظام القائم 
الاولی وصماںاستمراریة مراتبه» کمایقول لییں (« صوص 
حول الموقف س الدين » ص 12 دار الطليعة ‏ يروت 
8 . 


إن هدا الس الدهي الدي أعدّه الاسلاميود للمرأة لا 
بهدف إلى تكميلها هي فقط بل يستيدف امحتمع ككل نكل 
قوى تعييره ومسار تحدده » إہم يريدوت الإبقاء على واقع هدا 
المجتمع السّيء ولك حركة التاريح اخدة مسارها لتحطيم كل 
القيود التي يصعها الاسلاميود وعير الاسلامییں في طريققوى 
التعيير في محتمعنا هدا مس رحال وساء » هده القوى الساعية 
دوما إلى الأرق وإمها ارادة لا تقاوم إد أن التاريج الراحف دوما 
إلى الامام لن تقدر على تعطيل مساره أو حعله يتقهقر إلى 
الوراء أية قوة مهما كانت 5 

وسوف يكون هدا الكتاب الدي بعده دون سالعة الثالي 
في توس بعد كتاب الطاهر الحداد الشهير ١‏ امرأتما ي الشريعة 
واحتمع ) س اسهامه في هدا المسار 
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1) يأتي هدا العمل كحرء أوّل س سلسلة أعمال سدرحة 
ضص مشروع عام يستهدف الردٌ على السلمية » على مستوى 
ملسعي : كمطام تفكير لا معري “ساقص لقم العقل والعلم » 
وعلى مستوى احتاعي / سياسي . كمشروع استدادي للسلطة 
ساقض لقم الحرية والعدالة . 

2 ولم يكن اختياربا تحصيص الحرء الأول تن هدا 
المشروع » للتعرّف والرد » على أطروحات السلميي الأساسية 
تحاه المرأة » اختيارا عفويًا أو جزاها . 

3) فالموقف ص المرأة ومكاتها في امحتمع » شكّل ‏ ولا 
يرال النوصلة التي تحدّد اتّحاهاتها حقيقة وطيعة مرامي » 
وتوحهات كل حركة فكرية وكل مشروع احتاعي / سياسي . 

4) وهو بصفة حاصة موقف يكتسي أهمية بالعة في 
حتمعات مثل محتمعاتما العربية » تعاني مس أمراض عاتية » أنررها 
التحلّف العلمي والتكنولوجي » والتبعية الاقتصادية » وامرّق 
الحضاري » والجهل والأمية ... 

5) وهو لذلك موقت » يكتسي أهمية ممضاعفة 2 أن 
المرأة العربية تررح تحت وطأة نصيب الأسد س تلك 
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الأمراص وتمعاتها . الأمر الدي يسعها . كطاقة تشكل صف 
امحتمع » من المساهمة المطلوبة والصرورية في عملية تقدّمه 
وصته , 1 

6( إل حطر الردّة المادلحة والكليابية ال لتي تشهدها الساحة 
ا lC‏ 
تسميته ( بالصحوة الاسلامية ٠‏ » بهدّد م باحية نتصعية 
هامش المكتسات / ١‏ الثعرات » التي تحقّقت للمرأة بي 1 
« سور التحلّف العربي » » ويهدّد س ناحية أحرى سف 
الحسور المؤدية إلى ابعتاقها الكلي والمهائي. 

7 لقد کاں الرأي السائد إلى وقت عير بعيد ‏ حاصة 
في بلادها ‏ أن مسائل مثل حت المرأة هي التعليم » وحقها بي 
الشعل » وحقها بي احتيار الروح وي الطلاق » وإلعاء تعدّد 
الروحات ‏ أنّها مسائل دحلت طاق اللديبيات » على الأقل 
ف في العقول » ... بعد دحوها طاق الواقع 

8 لكنّ السلعية الحديدة ‏ التي تحد أرق تعبير لها ي 
الحركة الاسلامية / السياسية ‏ ماهصتها لتلك المديبيات » 
وبسعيها المعل إلى سعها وقلبها بي اتحاه اتكاسي » لا تاريحي » 
تأتي لكي تسّ أن الحدل حول مكاءة المرأة الدي عرهته الساحة 
المكرية ‏ توسيا » وعريًا »ي مطلع القرد العشرين » ل بعل 
بعد ع وان صراعا حارما ومتواصلا » أمر صروري ومتأكد 

مهدف الحسم فيه لصالح حركة التحرّر والتقدّم للمرأة ولكل 
اجتمع . 

9) إن هدا العمل هو محاولة للربط مع ركن سيل ومّصيء 
من تراشا » ساہ حیل من الرواد الطاهر الحداد » قاسم أمين » 


12ت 


الطهطاوي » سلامة موسى » سوه بحرأة على إصداع الرأي 

واستاتة بي الدماع عمه » وقبول للتصحية في سيله » فتعرصوا 
للعزل ولشتى المصايقات المادية والآدبية التي نلعت درجة 
الاستشهاد » مثلما حصل للطاهر الحدّاد. 

0) لدلك » إن هدا العمل . هو أيصا امتداد لعمل أولنك 
الرؤاد » ومواصلة لجهودهم ونصاهم صد الترمّت والسلمية » 
في أشكاها الحديدة اله لتي حاول هي أيصا الربط مع ١‏ تراتها » 
وسطريها الدیں حاموا الرؤاد ٠‏ وتعمل على توطيف كل 
« الأسلحة » الممكىة > للإحهار على تراث الرؤاد المصيء 
المعمثل أساسا في الوعي بأد تحر المحتمع س قيود اعبت 
والتحلف والاستىداد » مرتيط أشدّ الارتئاط تحرر المرأة م 
قيود الدوبية والهامشية والحصوع . وي الوعي بأل البصة 
المشودة مرتطة أشدٌ الارتاط » باإلعاء عقلية ( الحرم ( 
وبتحقق شرط إسابية المرأة داحل محتمع مدي قائم على أساس 
المُواطَّة » وبكسر الأعلال التي تمبعها من الابداع والحلق 
وتحقيق الدات . 

1 إن هدت هدا العمل » هو في كلمة : الدفاع عن 

حق المرأة في الحياة . لأن الدعوة السلفية الحديدة » لا تعبي 
بالسسة ها » سوى الموت . و «١‏ متى كان الوت  )»‏ مثلما 
قال الطاهر الحدّاد محاطاسلميي عصره ‏ « يتح الحياة ؟ » 


شكري لطيف 
تونس في 8 مارس 1986 
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شهدت الساحة الفكرية ببلادنا خلال صائفة 1985 . حدالا حاميا 
طال أغلب وسائل الاعلام . وذلك إثر ما أعلنته قيادة الاتحاه الاسلامي 
في ندوة صحفية . من معارضة لوضع المرأة الحالي » ومن مطالبة بإحراء 
استعتاء حول جلة الأحوال الشخصية التي وصفتها بكوما «قُرِصَتٌ من 
طرف فرد ضدٌّ إرادة شعبنا المسلم» 

وقد کان من نتائج الحملة المضادة التي شنتها مجمل قوى التقدّم 
والديمقراطية صد هذا المطلب ٠»‏ أن وى الاسلامبون ‏ في فترة أولى » 
طريقة الدفاع عن موقمهم وا الرعي بج المماراظة ل 
تقلّصت تصريحاتهم في فترة ثانية ثم انوا إلى تكتيكهم المعهود , 
وهو التراحع . لكي يعلنوا بكل ماكيافيلية > بأل كل ما وقع ليس إلا 
حملة ت تشويه وكيد منطمة ضدَهم ‏ وأنهم لم يعارضوا أبدا ما حصلت عليه 
المرأة في إطار مجلّة الأحوال الشخصية وأن مناصرتهم لقضية المرأة 
لا حدود لما. ولا تستدعي التشكيك 

إن مثل هذا الأسلوب «المتقلّب» ي التعامل مع قضية جوهرية من 
قضايا التغيير المجتمعي » كقصية تحرّر المرأةء من شأءه أن يبت 
الغموص والبلبلة في الأذهاد » ودلك في عياب (أو تغييب) موقف 
واصح يكن الرأي العام من الحسم الواعي بيس الأطروحات المتنازعة ‏ 
وس نهم خلميّاتها وأبعادها وكل دلك يؤكد. أن محاولة رفع كل 
امكانيات الالتباس . أو التعتيم. مشروطة قبل كل شي ء 
بالتساؤل المشروع . عن مكمن الحقيقة ٠‏ الذي يقود إليه لوك 
الاسلامين «المتقلب» في هده القصية 

نأي هي الحقيقة > هل أن المعركة المكرية التي شهدتها أغلب 
الحرائد والمحلات بين قوى التقدّم والديمقراطية من ناحية » والاسلامين 
من تاحية أحرى . لم تك سوى عملية ممتعلة. مفتقرة لأيي 
أساس ١‏ أم هل أن ما ذكرته قيادتهم لي الندوة الصحفية . لم يكن 
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سوى وزلة لسان» » وقع التراحع عباء ووعما الله عا 
سلف» ؟؟١١‏ 

الإجابة الأولية ع هده التساؤلات ٠‏ هي أن ما صرح به في ندوة 6 
حوان 1985 » لم يكس سوى مقذمة «مهذبة» لموقف الاسلاميين س 
المرأة فهدا الموقما. هو في الحقيقة «مكتمل» . و«متكامل» » انطلقت 
بوادر بلورته في بداية السبعينات مع البرور والتهيكل العلئيس لحركة 
«الانجاه الاسلامي» أي بالتحديد مند سنة 1972 . حيث تدافعت 
أقلام الاسلامييں لبناء دلك الموقف وتعميقه والتنطير له > أساسا على 
أعمدة محلتهم «لمعرفة». وغيرها س المابر ودلك إصافة إلى 
توججههم المكثف للدعاية له ي صموف النساء (حلقات نسائية في المساحد 
وي المعاهد الخ) فيكلتهن التنطيمية على قاعدته . والتي كانت مس 
أبرز نتائجها » ظاهرة الفتيات المتحجّات. التى ميّزت أواسط. 
السبعينات 1 

وما سنعمل على تحقيقه في هده الدراسة. هو بالصبط › إلقاء 
الأضواء على هدا الموقى المتكامل » لي كل المجالات التي تتصل بقضية 
تحر المرأة 


المساواة 

- الأسرة (هيكلتها ء غايتها) 
الاختلاط 

ب الحججات 


- الشغل 

التعلي 

- النشاط السياسي 

وذلك . لكي نتجئ السقوط بي «ححٌ الطرفية» التاريحية الصيّقة التي 
قد بعلل بها لتبرير ما صاحب صراعات صائعة 1985 مس «غموض» أو 
«تعتيم» » أي لكي نتبين في البباية . حقيقة ما يطرحه الاسلاميون › 
وحقيقة ما يطمحون إلى تحقيقه تاه المرأة 


المقدمات الثلاث للموقف العسام : 


لكل سق فكري مداحل أو مقدمات يتشكل حوطا» وتتحدّد 
عقتصاها تماصيله المتعدّدة ولں یشد موقف الاسلامييى العام من المرأة 
ع هده القاعدة لدلك بعتقد أنه من الأحدى ومن الصروري التعرص 
للمقدمات المحورية التي سيقوم عليها موقف الاسلامييى » حتى يتس لما 
استحلاء «الممطق» الداحلي الحاص الدي سيؤدّي فيما بعد إلى تماصيله 
وحرئياته » في حمل المسائل التي طرحاها للمحص 

ويمكسا تحديد هده المقدمات في مستويات ثلاث 

[) قصية تحرر المرأة «مؤامرة استعمارية) 

2) المرأة «رمر للعة والحطيئة» 

3) المرأة «رمر للذة والفتة» 


3 


]1 ۔ تحور المرأة «مؤامرة استعماربة» : 


من المطلق » بصطدم بالرفص «الاسلامي» القطعي » أي التسليم 
وبالاقشاع مىدثيا » ما للمرأة كإنسانة » وكمواطة مكوبة لنصف 
المحتمع » س حقوق أساسية » من المشروع وس الواحب أن تتمتع مها 
محقوق المرأة التوسية المكتسة حاليا » أو تلك التي مازالت تطمح! إلى 
تحقيقها » لا تعدو أن تكوں يي تصور الاسلاميين » سوى بدعة 
استعمارية تستهدف مسح صمير الأمةء في حين يشل الديل الدي 
يقترحوبه وسيلة عودتها الوحيد إلى السع الصاي ل«ضيير الآمة 
ومطرتها» 

يقول راشد العوشى 

ولا يم الحديث عن الرأة في توس. كطاهرة معرولة عن الإطار 
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العام للمحتمع الدى بررح مىد بداية الطحمة الاستعمارية في القرد 
الاصي ١‏ تحت وطأة مشاريع المسخ والتعريب والاستغلال وليست 
الصحوة الاسلامية إلا الحواب - وليس رذ المعل عن فشل مشروع 
التعريت وف هدا الإطار ء قد مثّل الل «الإسلابي» السائي . تيا 
صارحا للقائمیں عل هده الشاريع ومن ها قدر ما كان مشروع 
التعريب وصاية على الرأة. لا ترال قائمة ٠‏ بقدر ما كان مشروع 
الصحوة الاسلامية النسائية . انطلاقة ذاتية > انطلقت من صمير الأمة 
وفطرتها » "7 

إن منطلق الاسلاميين المندئي هو الرفص المطلق والمهائي لكل ما دعا 
له العديد من الرواد في مطلع القرن الحالي (قاسم أمين » سلامة موسبى ‏ 
الطاهر الجحداد )من صرورة تحرير المرأة س الأعلال التي تكثلها ء 
كحرء مكمّل ومؤثر بي عملية تحرير المحتمعات العربية س أعلال التحلّف 
والاستعمار فقضية المرأة. بالنسبة لهم . مسألة لا عم يجتمعاتنا 
المعاصرة . فقد أوجد حلوفا السلف الصالح ولا تحتاج للإثارة إنها 
مشكل «أوروي» بحت لا علاقة لنا به » ولا حاحة لنا بطرحه » وهي في 
سباية الأمر ٠‏ قضيّة ممتعلة » وومشكل مستورد» من حلة «الأفكار 
المستوردة» المطروح محاريتها 


يقول السيد عد الوهاب المتاتي في محلة «الإتحاه» » المعرفة 

دنح في اللاد الاسلامية > رعة ما في اللحاق يركب الخصارة ٠‏ 
ننقل إلى بلادنا. ما وحد في أوروبا مى مشاكل » ظاين أن هدا النقل 
سبيل الحروج م التحلّف . حت ولو أن المشاكل المستوردة لا يدعو ها 
أي عرص أو صرورة . وأهم هده المشاكل موضوع الاختلاط الدى 
حر صته أوصاع أورونية مخصةاء ونقلاه دول وعي أو دراسة »© 

إن رفص الاسلاميين المدئي وس الأساس لمحرّد طرح فكرة تحرر 
المرأة یصل مهم إلى حد بعت المادیں ہا باجم «أهل حاهلية» » مشاركود 
بدعوتهم تلك ي «المؤامرة الرهيية» الي تحاك صد شعوسا س الثالوث 
اليهودي - المسيحي والشيوعي ١١‏ 
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يقول الشيح عند الرحش الراك * 

دإنّ أهم ما بنادي به أهل الحاهلية الحديثة ويدعون إليه. هو 
حروحها (الرأ6 إلى اليدان للعمل > ويعدون دقاء الرأة في بيتها 
سحنا وليس هذا بغريب إذ صدر من اليهود . والنصارى 
والشيوعيين والحقيقة أن الكلام ني هذه القضية 0 هو نتيجة 
الاحتكاك بالكفار ومن آثار الاستعمار الدي غلب عل أكثر ديار 
الإسلام وكذلك تتيجة الإعجاب بالكفّار وضعف الإعاذ» , ^ 

فقصية تحرّر المرأة إدد «دكرة مستوردة» » مسدرحة في إطار مخطط عام 
مشترك للاستعمار (والمصارى) والصهوبية.(واليهود) والشيوعية (هكدا في 
سلّة واحدة ') هدفه رعرعة أسس محتمعاتنا وتحطيمها 

دلك هو «الاكتشاف» الدي سيسعى الاسلاميون إلى تعريضا نه » 
والدعوة انطلاقا مسه إلى تحريم طرح مسألة تحرر المرأة 

يقول السید عند الله علواں في كتيب بعنوان «إلى کل أب عيور یڑس 
باللهع ` 


ووس الأمور التي يب أن تعلموها حيّداء أا الآناء, أن خططات 
الاستعمار والصهونية والاسونية والمذاهب الادية الالحادية تهدف إلى 
إفساد الأسرة المسلمة . وانعصام عراهاء وهدا لا يتم إلا ستمريق القيم 
الأحلاقية وإطلاق عبان العرائز والشهوات » وإشاعة الانحلال واليوعة 
بي المجتمع > فالرأة ‏ عمد هؤلاء - هي أول الأهداف في هده الدعوة 
الاباحية » واليدان الماكر. فهي العنصر الضعيف العاطفي وذو الفعالية 
الكبيرة » والتأثير الباشر فى هذا المجال . 

يقول كبير من كبار الماسوئية الفجرة . 

«علينا أن نكسب الرأة قأيّ يوم مدت إلبنا يدهاء فنا بالحرام » 
وتبدّه جيش التتصرين للدينء» “ 

ولں يكتفي الإسلاميود بنعت دعاة تحرير للرأة تأنهم وأهل جاهلية» 
وعملاء ولابديولوحيات مستوردة» مغلا تقدّم > بل سيصل بهم الأمر إلى 
أقمی حدود الابتدال » ودلك بصب جام حقدهم عل دعاة تحرير الرأة 3 
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من حس الرحال. ووضع هؤلاء في مرتبة أقّل س الليوانات 

يقول السيد محمد لطبي الصاح 

له حا نوا رمي مذ ال دة يقوم به أناس الا يحافون 
الله . ولا يمخشون العار والمصيحة . ہم ليسوا متدییں عیوریں » 
SS‏ یوما يسألون فيه عا 
بخماوة ‏ واد كان بعضهم روات ؤبنات + دیس عندجم من الغيرة 
شيء حق ولا التي توحد عند بعص اليوان »ت 

تلك هي مقدمة الاسلاميين الأول 


1 المرأة ... تلك «اللعنة» : 


على مستوى المقدّمة الثابية التي ستتحدّد على أساسها كدلك » تماصيل 
الموقف المتكامل » بحد , أن المرأة ‏ بالسسة للإسلامييى تَثّل «اللعمة, 
وترمر إلى الخطيئة فهي التي كانت السب ي التحدّي الآدمي للحالق » 
وهي بالتالي السب في حرمانا ‏ نصورة أو تأخرى ‏ من بعيم المردوس 
الأندي »> بطرد آدم مه إا حليفة الشيطان الدي لم يتمكن من سح 
«مؤامرته؛ بالاعتماد على آدم (الرحل) موحد صالته في حواء (المرأ» » 
التي كت بفصل كيدها (وهو عطيم) من عوايته » مستعلّة براءته 
وطیته . 

دلك هو المطلق الثاي لوقف الاسلاميى س المرأة » وهو مسطلق 
مشترك مع بقية ما صدر في محمل الأساطير والأديان القديمة ولك ء 
ولش تمكنت العديد من الشعوب والحصارات س تحاور هدا الممطلق الدي 
طعها في فسترة من هترات تاريحها » فإ «إسلاميسا» مارالوا يحدون ي 
هدا السعد الأسطوري ‏ الميتاديريقي . ملادا هاما . ويتشنثون به كححة 
وأساس لموقمهم العام س المرأة 
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يقول راشد السرئي مخاطا الشات 

«فالله أسأل أن يد ينت أقدامكم على الصراط المستقيم ٠‏ وأن يؤتيكم قوّة 
مله اضرو ا عق أنفسكم وشهواتكم وعل جائل الشيطان . 
وحبائل الشيطاد كا دكر السيء عليه السلام هم النساء الكاسيات 
العاريات الائلات عن الح ١‏ المميلات قلوب الرجال عن طريق الله 
وكم مى شاب عمّر المساحد وتلا القرآد ‏ فدحل عليه الشيطان من باب 
الرأة فصرعه وأفسد عليه عمله 0 ولدلك حدربا السيء عليه السلام من 
التكالب عل الال وس الحري وراء المساء فتال «دأتقوا الديباء واتقوا 
الساءي © 


إن اللعة التي مثلتها مثلتها > والحطيئة التي رمرت إليها ومارستهما حواء 
(المرأة) في العردوس . مارالت إدن متواصلة ي الأرص فهي دوما 
حليمة الشيطاد وكا تمكنت من إغواء آدم (الرجل) في الفردوس » فإنَّ 
تحالفها المتواصل مع الشيطان بي الأرضء يجحعلها تغوي أيناء آدم 
(الرجال) عن الطريق السو » وتدخل عليهم حتى في حصون 
الإيمان المساحد . لتصرعهم وتمسد أعمالحم إنها إذن مصدر الإثم ع 
والخطيئة الأبدية التي يتوجب على (الرحل) اتقاءها والحدر مہا 

د «هناك قطاعات كبيرة من النساء المسلمات لم يستطعن الانفلات من 
مصايد الشيطان » فوقعن فريسة في براثنه . وابتعدن عن أدب الاسلام 
نتيحة استجابتهنْ للمغريات الخديئة ^ ˆ 

بل إن طبيعتها تلك (مصدر الإثم والحطيئة الأندية) لا تحعل حطرها 
مهدّدا للرحل المرد فحسس » بل ستجعلها مهدّدة للمجتمع ككل , لأنها 
ستكون الممد الدي تعر س حلاله المؤامرات المدبرة للمسلمين 

يقول السيد محمد لطمي الصتاع 

«إنّ الكيد الذي ياد للمسلمين . كان قسم كبير منه ٠‏ موكولا إلى 
الرأة لإفسادها وإخراجها إلى ميدان الفتنة والابتذال »© 

لن يقف الاسلاميوں إدن. عقدمتهم المرأة اللعنة / الحطيثة في حدود 
لبعد الميتافيزيقي ‏ الأسطوري > بل مسجدهم يحاولون إقامة الأدلة على 
دلك ي الأرص ودلك من حلال الأحلاق ,» وعلم الاحتماع 
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١ 
والتاريح ؛ التى يستحلصون مہا أن الجرائم المكراء لا يمكن أن يكون فا‎ 
من سسب سوى المرأة وكدلك أن سسب ايار الحصارات العريقة لا‎ 
يمكن أن يُعرى إلا إلى المرأة‎ 

«هس العلوم تلايجياء أن من أكبر أسباب اهيار الحصارة اليونائية , 
تبرج المر أة وعخالطتها للرحال وسالعتها يي الريمة والاحتلاط ومثل دلك 
حصل قاما للرومائيى . فقد كانت الرأة بي أول حصارجهم مصونة 
مختشمة . فاستطاعوا أن يمتحوا الفتوح ويوطدوا أركان امبراطوريتهم 
العطيمة . فلا تبرّحت اللرأة وأصبحت ترتاد المنديات والمجالس العامة 
وهي في أثم ربمة وألبى حل . فسدت أحلاق الرحال وصعمت ملكتهم 
الخربية واہارت حضارتهم اميارا مريعا » ته 

وسيسحب الاسلاميون تصورهم هذاء على مجمل التاريخ 
البشري ١‏ الذي يقذمون له تمسيرا انقلابيًا على حساب الرأة) . تكون 
عقتصاء . هي سبب انحلال وسقوط الدول واعيار الأمم الغربية منها أو 
«الإسلامية؛ . في المهود القديمة أو في العصور الحديئة 

على هدا الأساس سيصسرٌ لا الاسلاميون سسب ايار الدولة 
العئّاسية ‏ والماطمية » وحروح العرت من الأندلس وع هدا 
الأساس . ويفهساء الاسلاميون ء لادا اندلعت الخرب العالية » ولادا 
اهارت قرسا بسهولة . وعليه أيضاء يقدّم لا الإسلاميون هوق طق من 
دهت » «سره هرية الأنطمة العربية في حواد 1967 

يقول الشيح محمد صالح اليمر في محلة «المعردةه 

«نشأ الثل اللشهور في العام . عند التحير من جرية نكراء أو ملمّة 
صعبة . فش عن الرأة 

بل الأمر أخطر وأشذ متى درست التاربخ البشري . «إك تلمس في 
طالع اسساب سقوط الدول وانحلال الأمم . طعيان الشهوة اللسيية وما 
تحر إليه س فو وترف وأمامك تاريخ الدول الاسلامية ٠‏ ف الشام 
وبغداد ومصرء وافريقية والأندشس . وأمامك تاريخ دول الغرب من 
يونان وفرس ودومان. وہیزنطیں ٠‏ بل وح سقوط فرنسا تحت 
سنابك خيل الالمان بتلك السرعة . وانجيار الدول العربية في حرب الستة 
ايم ¢ 0 
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هده الطريقة » إدد » يخاول الاسلاميون الربط ہیں صمت النعدين 
الميتافيريقي - الأسطوري والواقعي الانساي . السمائي والأرصى . 
لليرهنة على تغلغل اللعئة والحطيئة في كيان المرأة كمرأة بصورة مطلقة 
وأبدية » وتشيت مقدّمتهم الثابية 


: 11[المرأة ... تلك (اللذة» : 


إن مقدّمة الإسلاميس السابقة.» بمرّراتها الميتافيريقية ء 
و«الأرصية» » , توحي بأن القطيعة هي التي ستطيع - بالسسة 
للإسلامييى ‏ العلاقة ہي الرحل والمرأة » لما تمثله من مصدر للإثم 
والكيد والشرّ 

ولك بقدر ما يبالغ الحطاب الاسلامي في «التقزر» من 
المرأة » ومن الريبة فيها . بقدر ما يكوں الاستتباع العملي المنطقي 
لذلك -أي يي العلاقة معها ‏ سائرا في الطريق المعاكس !! 

سحن لن طمر بدعوة لتطليق المرأة جائيا » ورفص لإقامة أي 
نوع مس أبواع العلاقة معها . على شاكلة ما دعا له ومارسه العديد 
مس المتصوفة والرهاد والحكاء في عديد المحتمعات والحصارات 
النشرية بل إا على العكس من ذلك ستحد حطاب الاسلاميين 
يدعو لتعدّد الروحات . ويحلٌ نكاح المملوكات دود عقد رواح (ما 
ملكت أيمالكم) إنا أمام شاقص عريب '' 

ورعم كل شيء . «الأمر الثاست هسا. هو أن المقولة الممطقية 
العربية القديمة «الثىء إدا حاور حدّه. أنقل إلى صدّه» ‏ تحد 
أصدق تحسيد ها في هدا امقام 

فالمرأة «اللدة» بالسسة للإسلاميس ‏ ليست في هاية الأمر » سوى 
الامتداد للمقدمة السابقة «المرأة اللعنة». والمفسر لما في نهس 
الوقت إا الوحه الثاني سمس القطعة القدية 

المرأة لعسة وحطيئة » وهي لعسة وحطيئة لأا امرأة ١١‏ 


2ه 


طوطولوحيا شكلية دون ست » ولك المطق الصوري ييح 
مثلها إا امرأة ولدلك تىت من العواية » وقد أعوت 
ولدلك تحقّ عليها اللعة ولكن هذه اللعنة - بالنسبة 
للإسلامين - لا تنفي عا أا امرأة أي آنا «جمال وزينة 
وحاذبية» » أي أعها حسد» أي أا الحئس 

لدلك كله » وبالرعم س الصرامة التي يتسم ہا الحطات 
الاسلامي تحاه المرأة (على مستوى مقدمة المرأة اللعنة) » وبالرعم 
من حعحعتهم الأحلاقوية ‏ ويسبب كل دلك -ييرر أن المرأة 
الأنشى / الحسد تشكل موصوع افتتاں بالسسة للإسلاميي »> كا 
يتحل أن هاحسهم الدفين هو الماحس الحسي الدي يسهل إنراره 
للسطح عحرّد تفكيك بطامهم الرمري الأحلاقري المريف 

يقول السيد عمد القادر سلامة في «المعرفة» 

«أبرت الساء أن يعصصن من أتصارهن . ويحمطن فروجهن » 
ومن حاصة أن لا يُطْهِرْنَ ريمتهنٌ إلا ما لا يُستطاع إحماؤه » وكل 
المرأة ريئة وفتنة وحمال وحاذبية > دكيف إدا أرادت مع دلك 
التجمّل والزيئة والدلال » 00 

إن هده المرأة - ليس الانسابة ‏ وإتما الريية / المتة / الحمال 
الحادبية » الأشى المتعة » الأبثى الحنس » هي بالصمط تلك التي 
يتحدّث عہا السوشي درا حي يقرل 

«وكم من شاب عمّر المساحد وتلا القرآد ١‏ فدحل عليه الشيطاد 
من باب الرأة قفصرعه وأفسد عليه عمله )202 

ولکں بعس هده المرأة ‏ ليس الانسابة بل المرأة الحادبية / 
المتعة / الحسس (ولأها كدلك رعم أا اللعة / الحطيئة) > هي 
التي حاھد الاسلاميون أنمسهم › ويقيمون الدیا ولا یقعدوہا س 
أحل التمتع ا إلى أقصى الحدود » ودلك بدعوتهم لاعادة التشريع 
تعدّد الروحات ١!!!‏ 

فهل هي دعوة لتعدّد الآثام والخطايا التي تجرها المرأة معها من 
الفردوس أم ماذا؟؟!! 
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الحقيقة أنَ هاحس المرأة المتعة / اللذة هو الأقوى لدى 
الاسلاميين من كل المررات الأسطورية / الديمية التي يرسود مها 
موقمهم ولدلك تحدهم یہادوں تتعدّد الروحات » وييح بعصهم 
رواح المتعة. ولا يتورعرن حت عن 

وإحازة تقبيل الرحل المتوصىءء المقبل على الصلاة لروحته . 
واعتبار دلك لاا ينقتص الوصوء » ليلل 

بل إن هاحس الافتتان الحسي ييلع سلعه لديم . حين بحدهم 
يسحثود له عن المادد ي شهر وأيّ شهر شهر رمصان. شهر 
التقوى والصر والتحلّد بالسسة للمسلمين ودلك بإفتائهم بحوار 
تقبيل الرحل لروحته وملامستها 2 ف بهار رمصال دول أن يمسّد 


.يم 


صومه 1١‏ 
«إنّه يحور للرحل تقبيل روحته. ومباشرتها باللمس واليد 
والمعانقة وهو صائم ٠‏ إذا كان پاس عدم التمادي 022٠‏ 


خالا لسمسسة : 
المقدمات الثلاث ... والمازق الثلاثة : 


تلك هي المقدمات الثلاث التي ستتحدّد على أساسها تصاريس 
موقف الاسلامییں من المرأة في محمل میادیں الحياة ولأا مقدمات 
لا تحمل طابع الانسحام . فإنه لا يمكها . إلا أن تكون معثرة عن 
مارق ومؤدية إلى مآرق على مستوى المتيحة 

فا مرأة كرمر للعمة والحطيئة الأندية » هي ححر الراوية ي المرحع 
الدیی الدي لا يمكن للإسلامییں القفر عه . وإل سيسقط السيان 
کله 

وس باحية أحرى ٠‏ «المرأة كرمر للدة والمتعة الحسية > هي 
الماحس الدفي وححر الراوية ي وعي ولا وعي الاسلاميين الدي لا 


کہم أيصا الققر عه وإلا فقدوا دلك «النعيم» الم 
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ثم ياي المأرق الثالث الدي يصعهم بي مواحهة مع تطور الحركة _ 
“باب والمحتمع بي بلادىاء السائر في مواراة مع تطورها ي بقية ٠‏ 
أقطار الوط العري والعالم. والدي أصصح يمرص كل يوم مريدا 
من المطالب المشروعة المتمحورة أساسا حول اعتار المرأة كاثا 
مشريا قائم الدات . وليست عرد أداة أو لعبة حمسية ك 
الرحل 

إن هده المآرق الثلاثة هي الحامل والمحمول . الحوهر الأساسي 
والنتيحة يي نمس الوقت للمقدمات الثلاث وهي مآرق لا یک 
أن يوحد لما س حل مسطقي علمي » لأن حلّها يستوحب التوفيق 
ہیں الىعد الميتافيريقي واللعد الحسسوي والعد الاحتماعي / 
السياسى » وهي أنعاد مششاهرة» يضعب › إن لم بقل يستحيل › 
التوميق بيبا ومأساة الاسلاميس تكمن بالذات في محاولة 
التوفيق هذه 

- مهم لكي يحققوا الحرء الحمسوي من المعادلة الثلاثية » ويؤنّدوا 
وصعية المرأة / المتعة / اللدّة » الخاصعة لرعنات الرحل الحمسية » 
بحدهم يقيمون بطاما كاملا يحدّد حياة المرأة وق تلك الرعنات 
تعدّد الروحات . عدم ممح المرأة حقٌ الطلاق . ولاية الرحل على 
العائلة . 

- ثمّ »> ولكي يوققوا بين هذا الحرء من المعادلة وبين المعد 
الميتافير يقي - المكمل والصامن له بحدهم يحدّدود للمرأة 
باعشارها رمرا لللعنة والحطيئة . عط ومحال تحركها ودلك بع 
الاحتلاط» ووحوت الححاب » وسحب حقّ التعليم والشعل 
مهاء وسحب حقّها بي اللشاط السياسي » وسعها من تولي أي 
موقع قرار فهي رمر الحطيئة واللعة . وهي ناقصة عقل دين 
ومكاءها الطيعي هو إدن البيت / الس وها تُقمل الدائرة » 
ويكون الربط مع الحرء الحسوي من المعادلة 

ويمقى بعد دلك المأرق الثالث تطور الحركة المسائية » تطور 
العصر والمجتمع > وتطوّر المطالب المشروعة » وهنا أيصا يستمحد 
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الاسلاميون بالبعد الميتافيريقي ويطوعۆبە حسب إرادتہم فس 
الثانت (لدييم طعا) أن المرأة (حواء) حدقت دور الخليف للشيطاد 

في المردوس . وعدت معيته مؤامرة طرد آدم (الرحل) وحرمان 
أسائه (أي الاسابيّة) من اللعيم الأبدي هملف سوابقها يحمل 
إدد كل وصوح حدقها لممارسة الشرٌ والحريمة » بالتعاود مع 
رأسها الشيطاد 

ولأيّ شيء تدعو الحركة المسائية في بلاددا ؟ أليس لما يدعو له 
أعداء الاسلام من ہود ومسيحيين وشيوعيين وماسونيين ؟' وعا أن 
هؤلاء حميعا في سلَّةَ واحدة هم العرت وعا أن الاسلاميين 
قد «اكتشموا» محرا أن العرت موطن الكمر هوالاستعمار. فلم 
يق إدں من شك في أن قصية تحرير المرأة مؤامرة استعمارية 
تستهدف صرب مقومات المحتمع «الاسلامي» ودك سيانه » والأداة 
في دلك طعا هي المرأة. 

«يحْلّء المأزق الثالث. بلموارّنة ہیں الشيطان 

والاستعمار بحيث تكون المرأة دوما مصدل للخطيئة والشرّ وأداة 
هما وذلك في تحالمها مع الشيطان / الغرب الاستعمار ويضمن' 
من ناحية أحرى الجائب الجنسوي من المعادلة بعد سحب أية حقوق 
ممكنة للمرأة التي تطالب ا الحركة النسائية 

تتداحل مقدمات الاسلامين الثلاث إذن . لكي تبرّر إحداها 
الأحرى » وتفسّرها وسوف نعمل الآن. على رصد 
انعكاساتها » أثناء استعراضنا التفصيلي لمواقفهم في مجمل المجالات 
المتصلة بقضية تحرّر المرأة 
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: [المساواة‎ ٣ 


لم يعد محال الصراعات المكرية متحدّدا حول أساق فكرية محتلمة أو 
سامح متايية . بل إنه صار متمحورا كدلك مثلا أشار التوسير 
use‏ حول المصطلحات . ويي بباية الأمر حول كلمات 

ويدحل في هدا السياق مصطلح المساواة فحن يتطمر في بعص 
أدبيات حركة الاتحاه الاسلامى أن الحركة : 

وستواصل الصال لال الرأة حقوقها التي صمبا ها الاسلام س 
كرامة وحرية ومساواق ”° 

وبحد العتوشي يقول في موصع آحر 

«نقدر ما مثل مشروع التعريب وصاية على الرأة ‏ لا ترال قائمة - نقدر 
ما كان مشروع الصحوة الاسلامية السائية . انطلاقة ذاتية > انطلق من 
صمير الأمة وهطرتها “° 

إن كلمة «وصاية» تعيد لأول وهلة أن حاملها يعاي القهر والاستعباد » 
وأنَ رعها يؤدي إلى التحرّر مس القيود والطلم » وكل دلك متصس لا 
محالة بي المعى المتداول للمساواة ولك معى الوصاية الذي يرمي إليه 
الاسلاميود عير الدي أدرحاه » كما أن محتوى كلمة المساواة - التي 
يستعملومها بكثرة في كتاداتهم هو عير المحتوى المتعارف عليه » أو على 
الأقل » الدي ترفعه كشعار الحركة السائية وحمل أنصار الحرية 

فعد حديثهم عن المساواة ہیں الرحل والمرأة » سرعان ما يستدرك 
الاسلاميون ليأكدوا على أن الحركة 

«تؤس باللساواة التى تلبها المادىء الاسلامية دون التغافل عن 
خصوصية کل من المسيين ' 

يمير الاسلاميون بين معنن للمساواة معى وصعي (إنساي) وهو 
المساواة الموهومة عدهم . ومعى راي يتشتثون نه 

وهدا المحى الثاني محكوم ي حدوره بإحدى المقدمات الثلاث التي 
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دكرباها مقدمة المرأة / اللعة مصدر الحطايا ء وهو لدلك سيؤدّي 
ماشرة إلى تكريس دوبية المرأة نصورة فطيعة تملع درحة العنصرية 
الممرعة 

يقول السيّد عند المحيد السحْار في «المعرفة» 

«المساواة التى تتضس العدل لا بد أل تكون قائمة عل الوازنة بين 
القدر الف وبين طيعة الأفراد المعطى طم ٠‏ وهده هي المساواة التي 
أقامتها التعاليم الاسلامية یں أقر اد الاسان عامة ويي الرحل والرأة 
حاصة 


إن مماط التساوي یں الرحل والمرأة هو الحقوق والواحمات في حابيها 
للدي والعوي سواء باعشارهما ممردين أو باعشارهما روحين ولو 
تصورنا مساواة ہیں هدين الطریں تقوم على أساس التجانس الطلق دا 
لكل ما وما عليه لتحصّلنا على صورة كاريكاتورية. لا تحرق 
مبادىء الدوق والحمال فقطا. ولكن مبادىء الق والعدل وقوائين 
الطبيعة ويكميك ددلك صورة يكون فيها الرحل قائا بحصانة 
الأطمال . وإعداد الطعام . وإنجاز شؤون امازل س كنس وتتطيف 
وخياطة » وتكون المرأة ضاربة في الأرض ٠.‏ ساعية للرّزق بأعمال قد 
تكون ها مطبقة > وقد تكو متحمُّلة يها لشقّة حل وحرح عطيم » أو 
صورة تكون فيها الرأة في مقدمة اليش وتخوض العارك ٠‏ وتصارع 
الأهوال . وتشق اللبال والأودية والوهاد ء فيا الرجل منشغل باحصار 
لوازم ذلك اليش من الؤں واللاإبس ٠١‏ والأدوية )00 


تلك هي «أسس المساوأة بين المرأة والرحل ي الممهوم الاسلامي» التي 
«تؤمس» مها حركة الاتحاه الاسلامي 3 والتي تعلں ہا «ستواصل النصال 
من أحل أن تماها المرأة» إسها المساواة التي تنأى حسب رأيهم » بالعلاقة 
ہیں الرجل والمرأة » عن السقوط إلى مستوى كاريكاتوري يصح عقتصاه 
الرحل قائ! بالأعمال المزلية في الميت » والمرأة عاملة حارحه بل إن 
هذه الأسس ترتعع تلك العلاقة إلى مستوى «الدوق» ورالحمال» 
و«الحقّ». و«العدل» ودقوانين الطيعة» أيصا ١١‏ 


2:29“ 


والحقيقة » أن كل «القيم السيلة» ووا لحميلة» التي یرش ہا الاسلاميون 
هده المساواة . إِنا تتمحور بالصط حول مفهوم شكل ومارال يشكل 
القاعدة المطرية لكل الايديولوحيات الحصرية وهو ممهوم الطيعة 

فالسود ي أمريكا عنيد ب«الطبيعة» واليص «بطبيعتهم » أسياد » 
والعرت «بطيعتهم» متحلمون ٠‏ متوحشون والعرريّود «بطيعتهم» 
متقدّمون متحصروں > والشعب الآري متموق د«الطيعة» ٠‏ وبقيّة 
شعوت العام حدم له بوالطيعة» 

و«طيعة» كل فصيل من هدين المصیلیں تحدّد «الواحات» المحدّدة 
لكل ما ء والتي لا تعي . مثلما يعلم الجميع » سوى تمتع الطرف 
«المتموق» ىكل «الحقوق» «السيلة» . “ودقتع» الطرف «الدوي» نكل 
«الواحصات» «الرحيصة» ودلك بالصط هو معبى 0 

«إن المساواة التي تتصمّن العدل لا بد أن تكون قائمة عل المواربة يى 
القدر اللعطى . وبين طيعة الأفراد الحطى الهم ٠”‏ 

وكدلك معبى أن الحركة 

«تؤس باللساواة التي عَليها للادىء الاسلامية . دون التغافل عن 
حخصوصية كل من الخنسين» 09 

وأشاء تحديد الاسلامين السطري المعهومهم» للمساواة » عالما ما 
بحدهم يقيمون تعارصا يه . وبين ممهوم المساواة «على الطريقة 
العربية» . متعللين «تحصوصية المحتمم الاسلامي» 

والحقيقة أن «الطريقة العربية» للمساواة التي يتحدّثوب عبباء لا تَثّل 
إلا افرارا وتراكها لسيرورة تطوّر الاسائية حعاء (سقائصه وإيحابيّاتهم » 
لتحاور عهود العمودية والإقطاع السوداء » وإرساء الممادىء الأولية لحقوق 
الاساں » في حين أن «المساواة» «على الطريقة الاسلامية» التي 
یطرحوہا » لا تمَثّل سوى انتكاسا وارتدادا » لا تاريحيين إلى الوراء لتتریر 
الاصطهاد » وتشريعه 

فقد حاء عحلة «المعرفة» مهدا الصدد 

إن محاولة ارج بالساواة على الطريقة الغربية في الحتمع 
الاسلامي . أمر في مستهى العرائة دلك أن وصع الرأة في الجتمع 
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الاسلامي . يحتلف عن وضعها في للحتمع العربي ‏ فلو حدثت 
المساواة هذا اللعى) . لصار المجتمع ذا وجه واحد فقطاء ولأصسى 
كقطعة قود فقدت أحد وحهيها الإسلام ينظر إلى المرأة كعرص يحب 
أن يصان . ومسؤولية الرجل (الأس) لا تنتهي ببلوغ ابتته وقدرعا على 
الكسب . بل تستمر هده المسؤولية حتى بعد أن تتروج ٠‏ فإدا ما 
تزوّجتاء انتقلت المسؤولية إلى الزوج ع فإذا ما توق الزوج ٠‏ صارت 
المؤولية إلى الاين فللهم أن الرأة يحب اصيانتها وحايتهاء 00 

إن مفهوم الاسلامي للمساواة قد أدّى سا إدن إلى أن المرأة ‏ بالسسة 
للرجل - کاش دون قاصر يحب حمايته ولكن » وبالرعم من دلك . 
إن الاسلامییں لا تحرحوں مس الحديث عن المساواة ١‏ بل الأعرب 

من دلك ‏ أن تحدهم لا يتحرّحون من الإدّعاء » أن المرأة نفسهاأ هي 
التي تطلب تلك «الحماية» س الرحل » وتدعو لمرلتها الدوبية إراءه » 
وهي ل تشعر بالراحة والاطمشان ‏ حسب رعمهم ‏ إلا متى كان الرحل 
قواما عليها !۱ 

حاء 3 محلة المعرفة مدا الصدد 

مال أن هناك بعص آبات غَنْل شبهات وتشكّل الماسا مئل قوله 
تعلل وللرحال عليه درحة»ء وهده الدرحة ممسرة نآية أحرى 
«الرحال قوامون عل الساء عا فصل الله تعصهم على بعص وعا أنمقوا 
س أمرامم» فهده الدرحة وهده القوامة ها أسباما من التكوين 
الطبيعي والاستعدادات المطرية عند كل س الدكر والأشى والمطرة 
تتحكّم في بي الانسان ۽ وإن يمكرها ويرهصها ويكّر لها . هالمرأة تتوق 
بنفسها إلى هذه القوامة وتشعر بالخرمان والقلق عندما تعيش مع رحل لا 
يتعاطى هده القوامة «م 

وبعود لملاحط مرة أحرى عرابة أن لا يتحرح الاسلامیوں س التحدّث 
بعد هدا عن المساواة '! ولك يدو أن هدا الاستعرات لا محل له ء 
لان طرح ممھوم المساواة بانع من فصيلين بشريين «فصيل سوى 
وصعيته مع الله » فهو في صراط مستقيم وطرحه للمسلواة هو إدد الأحقٌّ 
الأصمّ ٠‏ وفصيل ثان «لم يسو وصعيته) فهو في صلال میں ع وممهومه 
للمساواة عير حدير بالطرح 
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دلك ما تؤكده السيدة عصمت الدين كركر# حیں تقول 

إن المساواة > مهوم بق نطريا نطريقة حاطئة » ودر وجوده في 
الواقع س قبل الّذين ۾ و وضعيتهم مع اله إن القرآن واصح 
ووش مثل ادي عليين؛ أى أن للساء مس الحقوق والوإاحات مثل 
الرحال. لکن هذا لا ايكون عل حساب التماير والفوارق بين 
ال ين 

المساواة إدں ولك هساك «طيعة» حاصة لكل من الرحل 
والمرأة ٠١!‏ نمس الحقوق والواحصات ولکں هاك «تماير 
وهوارق»!! متاقصات_يعسر فهمهاء وهي تستوحب ما بالتأكيد. 
صرورة إلقاء الصوء على محتوى طرفها المعتم الطميعة والموارق لكلا 
الحمسين » مستعيبين في دلك نالطع ب«المآثر» القيمة ل «سووا وصعيتهم 
مع الله ! 

تقدّم لا السيّدة عصمت الدين كركر عرصا ممصلا ودقيقا للموارق 
ہیں الرحل والمرأة وترتتھا كالآتي 

9) الفوارق الحسمية : الاحتلاف ي الأعصاء الشاسلية 
وق وطائف هده الأعصاء » ما يؤثر على عقلية الرحل والرأة تأثيرا 
ماشرا إلى حاس دلك هالك هوارق عند الولادة .» الدكور يكود 
ورمم أكر من الإباث 5 / 
كا أن قامة الدكر أطول. وححم مه أكر من الأش 


2) فوارق من حيث الطاقة الحيوية : 
- حي 6 سوات فارق سسسة 7 | 
- حي 10 اسوات فارق نة 12 | 
- حي 20 اسة هارق سسة 35 |" 


3) فوارق في القوة: 
قو ضعط اليد عند الرحل أقوى مہا عمد الرأة سسة 50./ وترتمع 


هده السسة إلى 0 / ف العشرين من عمرها 
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الست تملع شل الولد 


5) الفواق العقلية ٠١‏ 


الدكر المكرة قل كل شيء 
- الأشى الشىء قل المكرة 


6 الفوارق الوجدانية : 
الصير يكون عند الساء أك 69 

ويكشف لنا السيد علي كمون في محلة «المعرقة» 2 تصورة أكثر توسع 2 
معبى وأنعاد الموارق بين الرحل والمرأة » القائمة لديه على أساس الموارق 
الوطيعية وهده الموارق لا تحرج الطع باليسة له عن مدا 
المساواة ‏ مع استدراك سيط طعا » وهو أنها المساواة «عمهومها 
الرئاي» > لا «عمهومها الوصعي الوهوم» ! 

يقول 

«عهد الله لكل عخلوق وظيفة يقوم جا حسب الدائرة التى يوحد بها 
ديه ويوحي منہ والإسان محلوق من یں المحلوقات وإن حياته لا 
تحرج عن هده الدائرةء بل هي محورها الرئيسي وقد كوه الله على 
أساس التحص٘ص سه . تایں تكوين الرحل عن تكوين اللرأةء 
فوهب الرجل قوّة وطاقة تموق في بدنه وفكره بكثر طاقة المرأة ‏ هتراه في 
ساحة الوغى لا يماي روحه في سيل سدإ يؤس نه » ويي اللاحم ليُحرح 
معاد ہا يصرف قوته » و محتلف مخالات الخياة يدل طاقته » كدلك في 
للحابر يكتشف وبتكر ويلع > وني محالات السياسة أيصا بحطط وبرسم 
الناهح ويقود الأمم وقد اشا الاسلام س هده القوة في الرحل للماية 
الكيان النشري من التمكك والتشرد ٠‏ فأوحب عليه ساء أسرة متيمة 
يحميها س التصدّع والدوبان . عا أتاه الله مى قوّة ودلك بالممقة عليها 
والدداع عمال 69 


وعقتصى هدا الممهوم ا مرعوم للمساراة » الذي يعطيه الاسلاميود 
عطاءً إلهيّاء مُحرّدا مسد أوّل وهلة ع أي مع الحلق » طيعة ووطيمة كل 
س الرحل والمرأة - عقتصى ذلك إدن . صل إلى المعادلات المتمافرة 


التالية 
السرحل المسراة 
1) لا يالي بروحه ي سيل 1) لا مدا تؤس به لكي 
مدا يؤمن نه تحارت من أحله 
2) الرحل يرح معادن الأرص 2) عاحرة عن القيام بدلك 


3) يكتشف/ يتكر/ يندع في المحابر 3) عاحرة عن القيام بدلك 


4( عط ويرسم الماهح ويقود 4) عاحرة عن القيام بدلك 
الأمم يي محال السياسة 


5) يتو ساء الأسرة وحمايتها 5) عاحرة عن القيام بدلك 


إن ما يحيلما إليه هدا الممهوم العصري للمساواة » وما يؤدي إليه » هو 
في كلمة إقامة عودحیں مطلقين متناقصين ممودح الرحل الماعل الايحاني 
من باحية » وممودح المرأة الحائعة السلبية »> الرحل المتموق . والمرأة 
الدوبية 

همادا قي للمرأة » س وطائف متلائمة مع «طيعتهاء ؟ لا أكثر ولا 
اقل من أنها ستكون مصعا مثاليا لإبحاب الأطمال والعماية ہم » ومرفاً 
الراحة للرحل / المارس المتعب (Le refuge du guerre)‏ 

دلك ما یؤکدہ السيد علي کمّوں حیں يقول مواصلا 

الله سحاده وتعالى ٠.‏ قد عوّص قوّة بدن الرحل عند الرأة مشحات 
من العواطف ف نعسها ورقّة وليونة في ساء حمسهاء وهي هطريا ليست في 
حاحة إلى الحشودة » لأن وطيعتها الیولوحية تمرص عليها أن تكول ل 
سواء في ناء حسمها أو ساء بمسها كا لا يحمى على القارىء ما للعاطية 
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مس أهمية في تحمل الأعماء الممسية للأمومة . فالطمل في أغلب ترات 
حياته متاح إلى تلك العاطفة والحماكن والرقة 

والرّحل هو أيضا محتاح إلى س يزيل عنه تلك القشرة الصلدة التي 
تحجب إشراق روحه وتعيش صفاءها من حراء احتكاكه الدائم بماديات 
الحياة . فيجد یي امرأته حير معیں وخير رفيق > بعواطفها ورقتهاء 
شأ للودة والرحمة يما وي دلك رحمة كبيرة من الله سحاه 
وتعالی ۽ 20 

لم قّ نا الآن » بعد أن تعرّها على التحديد السطري لمصطلح المساواة 
بين الرحل والمرأة » لدى الاسلامييء وعلى بطرية الموارق «الطيعية 
المطرية» التي يصعوبا بيبا » لم بِقّ لماء إل التعرّف على التطيقات 
العملية لكل دلك . أي على كيمية تحقّق هده المساواة «على الطريقة 
الاسلامية» في الواقع دلك ما تحيسا عه محلّة الاسلاميين «المعرفة؛ على 
لسان السيد عند المحيد المحّار الدي سیيں تلك الكيمية بي مستويات 
ثلاثة 
1) رعاية الأسرة حيث يقول ٠‏ 

«فرعاية الأسرة تتحقق فيها المساواة بأن تتحمّل المرأة مسؤولية 
الاعتناء بالأبناء وإعداد لوارمهم ٠‏ وتودر ما يكفل طم النمو السوي 
نعسيا وحمسيا. وأن يتحمّل الرحل مسؤولية الصرب في الأرض وكسب 
الررق ولي هدا تناسب مع طبيعة التكوين الحسمي والنسي لكل 
ما 5 2 


2( رئاسة الأسرة حيث يقول : 

«وليس ني إسناد رثاسة الأسرة للرحل ما يخرق مبدأ العدل الدي هو 
عابة االساواة ٠‏ بل إنه يحققه تام التحقيق «الأسرة حماعة ٠‏ ولا ند لكل 
حماعة من رئيس يرحع إليه عند الحلاف . وتصادم الرعنات حت تنتطم نه 
الوحدة . وليس ف أفراد الأسرة من هو أحقّ بالرئاسة من الرجل ١‏ 
ودلك لقدرته على الشعيد قوته نفسا ويدنا ونصره واحتماله ٠‏ ونقلة ما 
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يطرأ عليه من العوارص التي تعوقه عن عثيل هده اللجموعة لدى الأطراف 
التعاملة معهاء بالنطر إلى العوارص المحتلعة التي تطرأ على الرأة » 60 


3) شهادة الرجل » وشهادة المرأة حيث يقول : 

ووأداء الشهادة لا يتحقّن هيه التساوي بأد يكمي هيه رحل وامرأة 
عوصا عن رحلیں . ولص يتحقق بأد یکوں رحل وامرآتان > ولیس بي 
هدا تحقير للمرأة ولا استنقاص ها لأن أداء الشهادة مي على تحب 
اليل مع الطوى المسى ومعالة عاطمة الحت والكرهء ومقاومة الاكراه 
للرحل وإما لا ملك م السيطرة على العواطف ما يملك . ولا تقدر 
على مقاومة الصعوط الممسية ترعيا وترهيما كا يقدر » ولدلك غوص 
الرّحل ,امرأتى عسى أن تعدلاه في هده الأمور “٠‏ 

إن أهم استمتاح ستحلصه إدد » من ممهوم المساواة لدى 
الاسلامیں e‏ ہیں الرحل والمرأة 3 أنه التكريس السافر » وبا مكشوف 
لوصعية الدوبية بالىسىة للثابية 2 الدي يىلع حدود السعصرية المقرفة بإقامة 
حدار فاصل ہیں عودحين مطلقں غودح الرحل الماعل الايحاني 3 
وبمودح المرأة الجائعة السلية 

كا أن هدا الممهوم يحيلما س داحية أحرى » وبحلاء تام إلى مقدمتي 
الموقف الاسلامي العام . المرأة / اللعنة » والمرأة / اللدذة هالمرأة 
(حواء) كحليمة للشيطان في المردوس وبي الأرص › لا يمكمها أوتوماتيكيا 
أن تكوب مساوية للرحل في أي شيء وبالإصافة لكوبها مصدر 
الحطيئة » إل «تكويباء داته يمي عبها امكابية دلك التساوي إد يحب 
أن لا سی أن حلق آدم سق حلقها وي دلك تميير له ثم إن مادة 
حلقها الأولية لم تكن سوى محرّد صلع أعوج من صلوعه يي هدا 
المستوى تتدخل إدد مقدمة المرأة / اللعة مصدر الحطيئة لتحدّد أنعاد 
«المساواة» للمرأة لم يقع الربط مع المقدمة الثابية المرأة / اللدة / 
المتعة » آنداك مصورة دكي إد أن اللعمة الأندية التي تمع المرأة س 
التساوي مع الرحل . ستمكن سن وصعها دوما تحت الطلب الحسي ي 
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اليت . ودلك باسم «المطرة» و«الطيعة» ووالأحلاق» و«الدوق» 
الح هكدا يضرت عصفوران بححر واحد ثم يصاف لدلك 
عصفور ثالث وهو شعار تمحرّر المرأة وها تتدحل مقدمة الاسلامییں 
الثالثة التي تحطم مطل الحركة السائية هي المساواة » باعشاره طرحا 
موهوما لا » ومشاقصا مع وحكمة االله ي يحلقه وق نقديرة) على هذه 
الأسس إدد يتحقق «تموق» الرحل على المرأة «ناقصة العقل والدين» 
E‏ 
كد محلة «المعرفة» حيث بحد 
«وسص بعلم أن القوامة لا تكون إلا على العاجز أو القاصر أو 
الضعيف والرأة ضعيفة عاحزة ء لدلك كان للرجل القوامة النامة يي 
حميع الشؤون العامة . وحصّه الولى عر وجل بالبوة والرسالة . 
والحلافة والإمامة والمحهاد > والأذان. والخطبة وما إلى ذلك 
وخرض طا عل اللرأةء وم يفرض طاعتها عليه . وقد قال بیو ہلں 
لح قوم ولو رمم امرأت م 
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ْ ##الأسرة : 


كيف ستىعكس المقدمات الثلاث التي تعرصا لها س المداية » على 
تصور الاسلامييں للأسرة .» في هيكليتها وعائيتها ؟ 

للتعرّف على دلك » سعمل على فحص ثلاث مسائل هي 

1) مسالة العلاقة الروحية في تصور الاسلاميين 

أ واحات العلاقة الروحية 1 

ب - تشريع صرب المرأة 

2) مسألة تعدّد الروحات 

3) مسألة عائية الأسرة 


1) العلاقة الزوجية في تصور الاسلاميين : 

لقد تعرصا في فصل «لمساواة» باسهاب » للتمايرات الحوهرية التي 
يصعها الاسلاميون بين الرحل والمرأة » ولشعاتها العملية بصورة عامة 
ندكر هما فقط . أن مهمّة المرأة الأساسية لدييم هي الابحات » في حين 
تىقى للرحل » مهام رئاسة الأسرة وتحمّل «أعاء» القوامة عليها بصورة 
مطلقة 


أ) واجبات العلاقة الزوجية : 


توحي «العلاقة» الروحية ‏ مثل أية علاقة بين طرفين - بوحود نوع من 
الالتزام يجمع الطرين » تصمه وتنطمه مجموعة مس الحقوق والواحمات 
الماطة بعهدة كل متا وسوف بحدء أن الاسلاميين - في معرص 
حديثهم عن العلاقة الزوحية » سيؤكدون كثيرا , على كلمة الواجبات » 
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ولكسا. سسصطرٌ مرة أحرى - مثلا حصل مع مصطلح المساواة - إلى 
استحلاء المحتوى الخاص الدي يعطوبه هده الكلمة فالعلاقة الروحية 
لی تكوب في تصوّر الاسلامییں عقدا قائم) ہیں طرفي متساوییں › قوامه 
الاتعاق » لا الاكراه » ومتصمّا » تبعا لدلك › حقوق كلّ ما وواحاته 
على تلك القاعدة 

سيكونل حير العلاقة الروحية وعطاؤها بالسسة هم . جارحين عن 
طاق الاسسان والمحتمع ء ميتافيريقيي . العملية هي استحابة لأمر 
الحالق نصر ورةرواح الدكر والأنثى . وستكون واحمات العلاقة الروحية » 
تنعا لدلك . واحنات بحو الرتٌ . لا ہیں طري العلاقة > المتحركين بي 
حير احتماعي . إساني 

تقول السيدة وردة رابح في «المعرفة» 

«الواجبات الروحية هي واحبات لله . قبل أن تكون واحبات لأحد 
الروجين » ودلك أن الترام الروحة بواحماتها بحو الروح ٠‏ والترام الروح 
بواحاته بحو الروحة . يُعَدَ من الأعمال التعبدية التي يُسْتررصَ ا 
الله ي «م 

ي هدا المستوى > تأحد عملية تصعيد وتحويل «الواحب» س وحهته 
وأرصيته الاسسابية » إلى الوحهة الاهية » أهمية قصوى ضتائحها 
امماشرة ستكون . إصماء طانعي الصرورة والاكراه في القيام بالواحمات » 
انطلاقا مس حلميّتها «الشرعية » المقدّسة» وما أن وصعية الرحل كطرف 
في العلاقة الروحية » هي وصعية «المتموّق» القوام ع ووصعية المرأة 
كطرف ثأن فيها ‏ هي وصعية «الدوي» التابع > فلن تكون إدں . تلك 
الصرورة » ودلك الاكراه » لتميد «الواحات» المقدّسة » إلا من دصيب 
المرأة 

توصح للا السيّدة وردة رابح بوعية الواحنات باحتلاف طرفيها ء 
فنقول 

وأا عن احتلاف صور الواحبات أحياناء بالسسة لكل من الرحل 
والمرأة » ههو ناثىء عن الاحتلاف الدي حعله الله في طبيعة كل من 
التوعين الدکر والأنثى . نان مسح كلا ما مس الخصائص ف التكوين 
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العقل والعصوي والعصي ما يعيمه على أداء وطائفه الى أنيطت إليه 

هقد رود الرحل دالقوّة الندبية والصلابة والخشوبة ومتانة الأعصات 
ورححان العقل واتران العاطمة وبطء الابمعال وما إلى ذلك من حصائص 
الرحولة الى حملت على الرحل أعباء وواحبات س نوع خاص 

أمّا للرأة . هقد رودت بالرقة > وسرعة الابمعال والمشاعر اللتهمة 
والحيال الواسع > والصعف والحمل » والأمومة . وحاحة الطمل إليها 
مدّة طويلة . وما إلى دلك مى خصائص الأنوثة التىي حعلت عليها 
مسؤوليات وواحبات من نوع حاص 

وحدير سا أن ندکر بعص الواحات ٠.‏ ولو بإيجار دود تخليل 

فس واحبات المرأة نحو زوحها الطاعة . وعدم الحروج إلا بإذنه » 
والقناعة . والخرص على مال الزوج والاقتصاد. والحدمة في النزل “ 
والتزين والنظافة . وحسن الخلق وحسن معاشرة أهل الزوج › واحترام 
مشاعر الروجء وتربية الأولاد ء والوفاء. والعفّة والأمانة » 6 

كما تدلّا محلة «المعرهة» في موصع آحر على بوعيّة «الواحمات» الماطة 
بعهدة المرأة» بصورة أدق » صحد 

و وي الحديث عن أي هريرة عن السيء وك قال «لو شت 
آم أحدا أن يسحد لأحدء مرت الروحة أن تسْحُد لروحهاه » وعن 8 
سلمة قالت قال 55 «أيا امرأة مانّتا. وروحها عا راص › 
دحلت المد ١‏ 

ويح عليها أن لا تعصيه في الفراش . وأن لا تَقُومٌ إل بإأنم © 

تلك هي إدد » واححمات العلاقة الروحية الماطة بعهدة المرأة كما 
تتراءى لما من حلال تصوّر الاسلاميين ولأنها «واحات لله قبل أن 
تكون لأحد الروحیں» (مثل) يقولود) > فإن احلال المرأة نأي مہا , 
سيؤدي إلى عضب الروح » وعصب الروح سيكون بطبيعة الال » 
«مشروعا» ووعقابه» لما . سیکوں كذلك «صرّرا» » لأن عصه وعقانه » 
من عصب وعقاب الله الدي عصته » ولم تقد أوامره 

ومرة أحرى » لن تعيب مقدّمات الاسلامييں المدكورة في الأول » فهي 
تىرر بوصوح في تصورهم للعلاقات الروحية » من حلال مصطلح 
والواحمات» «المقدّسة» 
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هالمرأة / اللّعة / مصدر الحطيئة . العاصية الأندية > معاقةء 
ومُداسة نكل ماي الكلمة من معبى فس واحاتها طاعة الروح وعدم 
الحروح إلا بإدنه » وحس معاشرة أهل الروح واحترام مشاعر الروح 
والعمة والأمابة 

وص باحية أحرى ترر قوّة مقدّمة الرأة / اللدّة التي أشار إليها 
الاستاد قاسم أمين سد بدايات هدا القرں حيس قال 

«رأيت في كت المقهاء أنهم يعرّفود الرواح أنه «عقد يملك به الرجل 
نصع الرأة . وما وحدت يھا كلمة واحدة تشیر إلى أن ی الروح 
والروحة شيا آحر عير التمتع دقصاء الشهوة الحسدابية » وكلها حالية مس 
الاشارة إلى الواحمات التي هي أعطم ما يطله شحصان مهذّبان كل ميا 
من الآ 00 

ورعم فُرب انقصاء القرں على ما کته الأستاد قاسم أمين » لا يرال 
المقهاء الحدد يتشتثون تلك «الشهوة الحسدانية» كأساس لرباط الرواح 
وللعلاقة مع المرأة ویحٹوں لما عن المتاوی ويرينوسها بالححج 
«الشرعية» فالرأة / اللدة / الحسد عير معيّة لدى إسلاميييا » بل إن 
حصورها دا المعى الحسي المرصي » مؤكد بصورة قطعية في شكل 
واحب «إلهي» «مقس» . «فس واحمات الروحة بحو زوحها 
التزيّن والنظافة» 2 '! ودأن لا تعصيه في الفراش وأن لا تقوم إل 
بإذته» 11 


ب) تشريع ضرب المرأة : 

يعرقا حطاب الاسلامييى يي بحر التمسيرات «الأحلاقية» و«السيلة» 
حول «حكمة» قيام الأسرة » وحول تير مفهوم الأسرة «على الطريقة 
الاسلامية» . وتفوقة عن المماهيم الموصوفة ب«لمادية» . هممهومهم . 
يصس «التساوي» و«العدالة» » «التوادد» ووالرحمة ہیں الروحیں) . وهو 
يصس استمرار المحتمع ويحتبه التوترات والحرّات » كا أنه يوفر ميلاد 
«أحيال صالحة سوية» بعيدة عن الاجرام والانحراف . الخ . 

ولك. كل هده «لميزات» والخصال» «السيلة» » تصطدم بوخصلة» 
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أحرى ء يتشكث ہا الاسلاميود » ويميرون ما الأسرةٍ «المتوازبة السوية 
على الطريقة الاسلامية» ع الأسرة «المحلة المختلة» على الطريقة 
والمادية» هده والحصلة» هي إجازة وتشريع وتقئين الاعتداء الجسدي 
على المرأة من الرحل !! 

ما هي الححح التي سيقدّمها الاسلاميون لشرير ذلك © 

تقول السيدة ور دة رابح 

«دوهاك شهة كثيرا ما يتشدّق ہا الدیں يريدود صرب الاسلام » أو 
الحاھلیں به ٠‏ وهي حكاية الضرب واهجر في المضاحمع يقول تعالى 
واللآي سامون بشورهن ٠.‏ معطوهن واهحروهن في اللصاجع 
واصرنوهنَ. فإن أطسكم فلا تعوا عليهن سيلا إن الله كان علا 
كيرا ؛ والصرب يكون عمدما لا سحح اللوعطة والمحران ١‏ عبد دلك 
يلحأ إلى الصرب وهو الصرب عير المرح للتأديبب 2 والضرب هنا 
أحسن من الطلاق إذا تأدبت المرأة » 098 

هاء إقرار مشروعية صرب المرأة مهدف «تأديها » وتقديم لهذا 
الاعتداء ء في سياق والدفاع) عن الأسرة ٠‏ باعشاره يحسها الطلاق 
وهاء يُطرح ء نكل إلحاح » السؤال التالي ما هو الس الاس وراء 
عملية الصرب ؟ أو «ما» الدي سيحدّد عملية «التأديب» هده ؟؟ 

تقول السيّدة عصمت الدين كركر 

دعليا أوّلا أن مهم أن العلاقة ببى الروحيى في الإسلام تقوم عل 
التوادد واللحنة ٠.‏ ولا عك بحاح حياتهها العاطهية والخمسية واليومية إلا إدا 
نيت على أساس الودة والرحمة رشيء حيل ٠١‏ من عمد . 

ولكن إذا أردنا أن کوٹ واقعيين. قلا ند أن بهم أن المرأة 

رغم حبّها لزوجهاء قد تر بمراحل تخامرها فيها فكرة شيطانية ٠‏ وهي 
الامتناع عن كين زذوحها منها 8 ولا مخغى ما دا الحرماں الحسي من 
انعكاسات خطيرة إذا طال . فهو قد بودي إلى وء الروج إلى الزنا 
لإشباع رغىته المئسية » والزنا فصل عن كونه مسن أحطر اللصائب التي إن 
حلت بمجتمع تدمره ٠‏ يدي إلى الطلاق وضياع الأساء وریا تسكحهم 
ودخوهم عام الاتحراف والاجرام» "". 
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ها أيصا . تتدحل مقدمتا المرأة / اللعمة والمرأة / اللدّة وصوح 
كما بلاحط تعقد المرأة/ اللعمة. مرّة أحرى تحالمها الملعوں مع الشيطان 
لكي تحرم الرحل (أي إسلاميا ) . «أثمس» ودأعرٌ ما يطلبه وهو 
المرأة / المتعة . المرأة / اللدة الكلمات واصحة لا لس فيها 
«تحامرھا فيها فكرة شيطابية وهي الامتناع عن تمكين روحها مہا» لدلك 
بمجور » بل يحب تأدييها وعقابا , صربا ضرت الحانب المتعاقد مع 
الشيطان فيها ء للتمتع» بجاب اللذّة / / الحنس مہا 

المطلوب إدن » امرأة حسد / امرأة وعاء. يُمرع فيها الرحل 
شحاته » يلي فيها عرائره » في أية لحطة . ومتى شاء هو ء وما عليها إل 
الاستحاة دون أي تردّد فالمسألة ي اية الأمر متوقمة على تلمية مطالله 
هو » وهي بي كل دلك سلية . متقتلة » ممعول فيها وا » ليست لحا 
مشاعر » ليس ها رأي » ليست طرفا مشاركا إلا نكونها وعاء 


الفسسرب ملاع , 

ولں يموتا ها أن بدكر حححا «حدیدۃ؛ , اتکرھا الاسلامیوں 
جرج عملية الصرب و«تىميقها» فلکي يىعدوا عن أنمسهم » > تهم 
التحلف والتوحش المحايئة لعملية الصرب 0 سحدهم يتدثّروك بعساءة 
«مسايرة العصر» وستكون المتيحة متمثلة في هده المعارقة المصحكة 
وهي استحاد الاسلامين ب«العلم» لشرير صرب المرأة وتشريعه !١‏ 
نعود للسيدة عصمت الدي كركر التي تواصل حديثها السابق قائلة . 

«أليس من الأفضل أن نفهم . أن ضرب الرجل لامرأنه الناشنء إد 
لم يتمع معها القول الحسن (الوعط) والطحر. هو علاج خاص لالات 
خاصة . مصابة عرض خاص ”© 

ما هو هدا المرص ؟ دلك ما ستوصحه لنا «دكل علميّة» على صفحات 
مجلة والمعرفة» » السيدة وردة راح التي تقول 

..١‏ إن النشوز هو حالة مرضية تتتاب الرأة وهذه الخالة المرضية 
توعان ۰ 
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الأول هي الخالة التي تلتدٌ يها الرأة بأد تكون الطرف الخاصع 
ونأن طرف وَتعدات وهو ما يسمى ي علم المعس 003500556 

والثاني . هو الخالة المرصية التي تلتد يها اللرأة بأن توقع الأدى بالعير 
وأن تتساط وأن تتحر وتتحكم وتسيطر » وهده الخالة تسمى 5201556 
في علم اللسس 

مثل هده للرأة لا حل ها سوى ابتراع شوكتها وكسر سلاحها الدي 
تتحكم ابه. وسلاح الرأة وها ١‏ 

أما الرأة الأحرى التي لا تحد لدا إلا ي الحصوع والصرب ٠‏ فإن 
الصرب ها علاج 

ومن هنا تتم كلمة القرآن واهحروه في الصاحع واصردوهن ٠‏ 
مع أحدث ما وصل إليه علم النفس العصري في مهم المرأة الماشزء 
دكات هده الكلمة م المعحزات العلمية للقرآنء إد تلحص ما أن نه 
علم العس ف محلدات عن الرأة الاشن 60 

بده الطريقة »> يحاول الإسلاميود تطويع علم المعس » لتمرير 
الاعتداء الحسدي على المرأة » تماما مثلما حاول الماريود تطويع علم 
البيولوحيا لتترير حكمهم بالإعدام على شعوب العالم وأحاسه التي لم تلع 
«سقاوة» الحس الآري» و«تموقه» وملا تحاول الحركات العنصرية في 
فرسا لشرير حكمها بالطرد والتقتيل المسلط على العمال العرب 
المھاحریں 

أمَا الممارقة الثابية التي تؤڌي لها محاولة الرور في مطهر «المساير للتطور 
والعصر» » فهي الاقتراح «الطريف» بعدم تعميم الضرب » كحقٌّ لكل 
الرحال » ووقف دلك «الحق» على «الصفوة الاجتماعية» !١‏ 

نعود مرّة أحرى للسيدة عصمت الدين كركر التي تقول 

«أعلم أنك ستقول > لكن بعص الرحال لا سا الجاهلون ممم . 
وسكان الخبال والأرياف (كذا !) قد يستعلون هدا الترحيص المشروط 
(الضرب) ليسيئوا إلى روحاتهم > ويعاملوهنّ معاملة الدوات لدلك 
أرى آنا في هذا العصرء يبغي أن نحرّم الضرب على الأمي ١‏ 
والجاهل . وهنا يأتي غال التطور ”9م 
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داك هو الاقتراح «القيم» الدي تقدّمه لا السيّدة عصمت الدیں 
كركر وبالرعم من أنه لم يحصل بعد على إجماع كل الاسلاميين » فإنه 
يعر كل مأساوية . إلى أية درحة من الاسماف . يمكن أل يودي 
«الاحتهاد» و«مواكة التطور والعصر» ي مسألة صرب المرأة 0٠!‏ وهو 
اقتراح يدكربا عساقشات دارت عحلس ناي لأحد الأقطار العربية . هي 
فيها الوطيس حول بقطة الصرب هده » لا حول رفصه أو قوله من 
الأساس » باعشاره اعتداءٌ مهيبا على كرامة المرأة كيسان . وإعا حول 
طول العصا التي سَتصرب ا وعرصهاء لا عير!!! 

على كل » وي انتطار حصول إحماع كلّ الاسلاميى على مقترح السيّدة 
كركر » الدي يحقق معادلة «الأصالة والمعاصرة» الصعمة » أروع تحقيق 
فلا شك » أن روحات مواطيينا والجاهلين» ووالأمين» سکاں الال 
والأرياف » روحات العمّال والملاحیں . لا شك اہن يندس مسقا 
حطهن التعيس . الدي حعلهنَ في أسمل السلم الطقي والعلمي 
والثقاقي وحرمهنّ ص «متعة» العصا بي حي أن روحات السادة 
المعتلين ء أرفع الرّتب الاحتماعية والثقافية يتطرن شوق لا مثيل له » 
فرصة التمتع شرف «حديد» يليق ممرتئة البحة وهو «شرف» الصرب 
الدي مَحته إيَاهنَ السيدة كركر ه«تعارييا طؤلاء وتهايا 
لأولئك ‏ !! 

ولكش » رعم كل شيء › على يقين من أن اسلاميينا ‏ لو أجمعوا ‏ على 
قول هدا المقترح - فإهم لن يتناسوا مدا العدل - وهو ميدأ عزيز عليهم 
- وسيحدول صيعة مك روحات «مواطينا الجاهلين سکاں الال 
والأرياف» من التمتع -هدا الشرف العطيم وقد يكول دلك مثلا › في 
صيغة لحنة قارّة مكونة من «الصفوة الاسلامية المثقفة» تتولى عملية صرب 
زوحات المواطنیں الجاهلين الأمییں - نيابة ععهم ‏ بكل «منهجية 
إسلاميق ‏ !! 
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2) تعدد الز وجسسات : 

تزاصت دعوة الاسلامييى في توس حلال الصائمة الأحيرة » لمراحعة 
عة الأحوال الشحصية ولاحراء استمتاء حوها . مع الحملة التي شتا 
وإحواسم المسلمود» في مصرء سارعوا على لسان «أميرهم» راشد 
العوشي لاعلان مسابدتهم ٠‏ وشربيهم» بإلعاء المحكمة الدستورية 
المصرية للقادون المحوّل للمرأة حقّ طلب الطلاق في صورة ترج روحها 
لامرأة أحرى لقد «أبعش» هدا الاحراء الرحعي - الدي اتحد تحت 
صعط «الاحوان المسلمين» في مصر ‏ اسلامييا في توسن . الدیں حاولوا 
استعلاله لاحتراق «حدار الصدّء ‏ محليا ‏ مستعییں » إصافة إلى دلك » 
بالامكابيات المادية والاعلامية الصحمة التي وُطَمَتَ اا - للهحوٍ على 
حقوق المرأة (حرائد › لات متاوى هيئات «شرعية» وما يشتم 
من ورائها س رائحة الترودولار ) 

انطلقت إدن الشرارة الأولى للحملة المعادية للمرأة حلال الصائمة 
الأحيرة على أيدي «إحوان» مصر » لتشمل بعدها بقية الأقطار العردية 
وکال حور هحومهم . تنصيص قابون الأحوال الشحصية على أن «رواح 
الرحل س امرأة ثابية يُعتبر إصرار» وعلى مسحها تعا لدلك «حقٌ 
الطلاق» 

لادا الاعتراص االتحديد على كلمة «الإضرار» لأد 


«زواج الرجل بزوحة أحرى لا يشكّل بالضرورة إضرارا بزوجته 
الأولى 5 ولمط الإضرار هو آقح كلمة في القابود » لان 
صياغت(ه) نصّت عل أن تزوج الرحل بامرأة أخرى إضرار بها حق 
عل ها الحق في طلب الطلاق .. ووصف عرد التروج بأنه إصرار 3 
وصف قبيح لأنه يخالف قوله تعال . «قاتكحوا ما طات لكم من 
اللساء .» وهذا أمر من الله > وأدق درحات الأمرء الإباحة . فهل 
نتصوّر أن الله سسحانه وتعالى يبح فعلا من الأقعال يصفه الثاس أنه 
إضرارء فالشريعة قائمة على : اقعلواء ولا تفعلوا . افعلوا لا يترتب 
عليه من الحاسن » ولا تفعلوا لا يترتب عليه من أصرار» "“. 
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«ینسف» الاسلاميون إدن أسس «القانوں» وکل ما يتربت عنه » على 
قاعدة مقادلته مع الشريعة كمصدر وحيد للتقين وهكدا يتحد مدأ 
تعدّد الزوحات صمتي الصرورة والإلرام » لأنه سدرح صم أوامر إهية 
مقدّسة لا يحوز ولا یک الخروح عنها ولأا أوامر إللهية » فلا یکن أن 
تكون نتائحها عالمة لمصلحة الإساں في حين أن تعطيل القانوں لمد! 
تعدّد الروحات واعشاره صررا » مرهوص من أساسه لأنّ سطلقاته وصعية 
(أي انسابية) » ومثل هده الممطلقات لا يمكن اعشارها بالسسة للاسلامين 
- مصدرا لتقي وتىطيم العلاقات اللشرية » بل إنها تؤدّي إلى الاصرار 
تلك العلاقات وتمصلحة الاساں 5 

ولعل السؤال الدي يطرح نمسه في هدا المستوى هو الآتي ما هي 
- حسب الاسلامييں - والمحاسس» و«المصالح» التي سيحمّقها مدأ تعدّد 
الروحات ؟ وما هي «الأصرار» الي سيمكن من تحاورها 

أولى هده «اللحاس» الي يدافع عا الاسلاميون » هي أن تعدّد 
الروحات ییک مس حل مشكلة فائض النساء ‏ وبالتالي س تحقيق توارن 
المجتمع ‏ وىدلك تملع عاية «سيلة» » توفر لكل الساء العيش يي طلّ 
«الطمأنية) و«الأس» عن طريق الرواح » وتقصي على «أصرار» طاهرة 
الساء العواسن وهكدا يتحد مدأ تعدّد الروحات » طانعا «مسطقياء 
و«واقعيا» وأيصا «أحلاقياة » «إسابياء » سيان !! 

يقول الشيح محمد متولي شعراوي 

«إن فكرة التعذد منطقية وواقعية وفلسفية . فالفكرة تقول لا يمكن أن 
يتعدّد شيء عل شیء ۰ إلا إدا كان للتعدّد هائصاء ادا كان المتعدّد 
دانصا. فطيعي أل يتعذد ٠‏ وإدا كان المطق والواقع يقول إل عنصر 
الدكر أقلّ من عنصر الأنثى في كل عام س عوالم التکاٹر ۽ ادا كان 0 
كدلك ولا تعدد إلا عن دائنص ٠‏ فسقول لی يقوم صد ١‏ الاسلام ويعيت 
الاسلام اعط كل ذكر أنى ثم ستحد الفائص عددا . 

هدا العددري ما موقفه في الحتمع ؟ سيكود مشكلة لا حل ها إلا 
التعدّد إدں فالتعدد يمع كارثة ما دام لا فائض إلا بتعدّد . هلا ند أن 
حل قصية ذلك الحعدد ء ٠‏ فشرع الاسلام أن يتزوج الرحل اثنتى أو ثلانا 
أو أربع "". 
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ثابية «المحاسس» التي يوفرها لما تعدّد الروحات حسب الاسلامين › 
هي تحصيب العائلة الاهترار الاخ عن الطلاق › وما يترتب عه من 
ابعصام العلاقات الروحية وتشرّد الأساء » وبقاء المرأة بلا عائل » وهده 
أيصا ولا شك عاية «سيلة» حدا ‏ '! 

يقول الدکتور حسیں هاشم 

« إل الاسلام حين باح التعذد . أباحه حت لا تنعصم عرى العلاقات 
الزوحية » وحتى ما يشكر أحد الروحين للأحرء مدلا من أن يطلق 
الرحل روحته ويسشدل ہا عيرها. وقد يكون له مہا أولاد دیتشردوں 
بالطلاق ٠‏ أو قد لا تستعي هي عه حيث لا عائل ها عيره 5 

عاية وسيلة» أحرى ٠‏ يحققها التعدّدء» حسب الاسلامين » هي 
«تحيب الروحة إساءة روحها ما) ١‏ وقد تشدو هده الححة عريية بوعا 
ما . حاصة بعد ما عرضاه س ترير وتشريع الاسلاميين صرب الرجل 
لزوجته » ولكن يدو أن دور هله الححّة هو بالمسط » محاولة استدراج 
المرأة حت تقبل التعدّد » باعتباره بديلا «أهون من الصرب» 

تقول الدكتورة إنشاد عر الدين 

وإن التعدّد ليس مشكلة ١‏ بل هو حل لكثير م مشاكل الأرواح 
بالمحتمع وح لمشاكل الأسرة» فالزوج غير الموفّق في حياته الزوجية ١‏ 
أفضل لهء أن يتزوج » من أن يسيء معاملة زوجته » 7 

عاية «سيلة» أحرى للتعدّد تُصاف لساءقاتها » تتمثل حسب 
الاسلامين » يي تحيب الروح » التعرّضص «للمش» » نسب حالات 
الحيض والنعاس والمرض » التي تعتري زوحته » والتي ستشكل موابع 
لتحقيق رعاته وشهواته الحاحة ! 

يقول الشيخ عند الرحملن بن حریں 

مإ لتعدّد الزوحات حكمة إطية » اله أداح في شرعه ما تتم ده حاجة 
الشرء وما لا صرر ديه على أحد إذّ شهوة الرجل أقوى من الرأة كا 
هو ظاهر (كذا !) فلا يحصل إعفانه بواحدة > وقد لا تعفه إثتتان ولا 
ثلاث إكدا1) 

إن الرأة يعترها موابع كالحيض والفاس والرص ء فإدا لم يكن عند 
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الرحل سوى واحدة » فإنه في تلك الحالة يتعرّض للش . وقد يخشى عل 
دمسه الوقوع في الماحشة » فإدا كان له روحة أحرى أو روحات ٠‏ حصل 
إعقاف نقسة. وعص نصرء "986٠‏ 

تلك هي أهم «المحامس» / الححح » التي يقدّمها الاسلاميون للدفاع 
عن مسد تعدّد الروحات » إصافة الحححة الأمر الاي المقدّس الدي لا 
يحور معصيته » وإلى بعص الححح الحرئية الأحرى المعهودة التي يرييون 
ا موقمهم » من نوع أن الروحة عاقر. أومسة2 الح .والمهم س 
كل ما تقدّم > أن سدأ تعدّد الروحات يميا نكل وصوح إلى احدى 
المقدّمات المحورية لموقف الاسلاميين العام من المرأة وهي مقدّمة 
المرأة / اللدة 

فحلف كل الححح «الأحلاقية / الاسابية / السيلة» المعلّمة 
للموقف » من نوع تحب الطلاق » وتحمب تشرد الأساء » وتحنب الزنا ء 
واتشال» الساء العوانس من ححيم الوحدة الح -حلف كل 
دلك يلوح - لا شح - وإنما الصورة الحقيقية للمرأة ي تصور الاسلامیں 
وهى المرأة / الحسدّء المرأة / اللدة » المرأة / الحسس 
ومهم طابع الأمر الإلحي الدي يحتمون به لإقرار الرامية مدا التعدّد ء 
من باحية أحرى من تحقيق هدفين . 

أولا «تحطيم» أسس وسطلقات مطلب الحركة المسائية والديمقراطية 
بإلعائه » وأسس وصطلقات التشريعات والقوابيي التي أنطلته . باعتبار أن 
قاعدة تلك الأسس والمطلقات عرية (استعمارية) أو وصعية (إنسانية) » 
وهي في كلتا الحالتيس لا تصلح أن تكون قاعدة للأحكام والتشريعات 
لشطيم مجتمعاتنا » بل إمها حسب رأيهم تمل المدخل الرئيسي لرعرعتها 
وها يقع الربط مع إحدى مقدماتهم المحورية الثلاث » وهي مقدمة : 
تحرر المرأة مؤامرة استعمارية 

ثانيا «دفع» ححح الحركة السائية والديمقراطية الدامغة » حول 
مدلولات التعدّد » التي تأي في صدارتها وني الأساس في المرأة كقيمة 
إسانية وحصر صلوحياتها ء في درحة آلة جسية حاصعة لرغيات 
الرجل » ثم يصاف لدلك نصورة ملموسة » سلبها حقها هي الزواح على 
أساس“"احتياري لا قسري » وسلمها حمّها ي الطلاق والانمصال . وکل 
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دلك يکس الاسلامييى مس ترسيخ وصع المرأة في دور التابع الابدي 
للرحل / الأب / الأخ / الروح الح > الذي «يتمتع» بكافة 
«الحقوق» تحاهها «حلّ» تزويحها (الأب , الأح . ٠)‏ «حقء تطليقها 
أو الرواج بعيرها (الزوج) وھا › نحد أنفسنا إزاء التموذجين المطلقين 
للرجل والمرأة اللّدين يضعه) الاسلاميون تموذح الرحل / «المتفوق» ١‏ 
المتمتع كل «الحقوق» وعودج المرأة / الدونية » الحاضعة » التانعة 
وهكذا تتحقّق العودة والربط مع مقدمة الاسلامي المحورية الأحرى 
مقدّهة المرأة / اللعنة / الحطيئة » المعاقبة هاء سلبها كل الحقوق 
المذكورة أعلاه إن هدا الحائب المتخلّف والاحتقاري للمرأة من صس 
بقية مدلولات مبدأ تعدّد الروحات » هو ادي تفطن له الأستاد عباس 
مود العقاد فوځه له سهام بقده الحدري قائلا 

إن أكثردا يض أن للرأة مس متمّمات رينة اليتاء فكا أن في البيت 
متاعا وأثاثا من كل صتفاء كذلك بحسن أن تكون فيه واحدة أو أكثر 
' من صنف الساء ون نَخْضَهُم لير زوحتة مرازا ولا ير معد 
سريره. 

رى لا أعلم لادا يُسوّءْ للرحل أن يستحود على أكثر من أربع نساء ع 
ولا يسو للمرأة أن تطمع في أكثر من ريع رجل ١‏ إن لم يكن 
أقل عي لم 

يزّين الاسلاميون إذن «محامس» التعدّدء وينؤعون «الححح» 
والتبريرات للمدعَمة له : في بعد ميتايريقي مقدّس . أو في بعد 
أخلاقوي / احتماعي / إسابوي مزيف » وتتداحل مقدماتهم المحورية 
الثلاث لتحديده » ولكن المحور الرئيسى الفاعل يبقى مقدمة المرأة / 
اللدّة» المرأة / الحسد ‏ وا حاجس الدیں يبقى : الماحس الجسي المفلت 
إلى أقصى الحدود 

يتعرّص السيد فؤاد الفحماح في مقال نشر بحريدة «الرأي» حلال 
صائفة 1985 » ضمن حملة الاسلاميين الداعية لإحراء استفتاء حول 
محلة الأحوال الشخصية - إلى «صرورات» تعدّد الزوجات » التي «تبرر» 
حسب رأيه -«المحضورات» فيقول : 
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¥“ ثمّة وحوه عدّة هده الصرورة » كالعجر الحسي الذي لد 


يعتري المرأة بعد الرواح تيحة المرود الحسي حاصة وأا تصل إلى مرحلة 
التغير في سن سكرة سيا (حمس وأرنعون سة) » أصف إلى ذلك 
الثقافة في درحة الاحساس الحسي علاوة على بعص الأعراص التي 
تنتاب الرأة كالمعاس والخيص والرصاع » وهي حالات قد تعوقها على 
الممارسات النسية .ع 60 

وتتعرص محلة والاتحام» «المعرفة» لموصوع التعدّد مسحد أن 

وحماية الأسرة عن طريق تعدّد الروحات ي الحالات التي تكود ديها 
الزوحة عميمة أو لا تمى بحاحات الرحل الممسية . هلا يصطره دلك إلى 
الزنا كا يي المحتمعات العرية أو اماد الحليلات » بل يتروّح أحرى 
حفطا س التمزّق .. ويي الحديث عن أي هريرة عن السيء ڳد قال 
«لو كنت آمر أحدا أن يسحد لأحد ء لأمرت الروحة أن تسحد لروحها » 
وعن أم سلمة قالت” قال 5 دايا امرأة مانت وروحها عا راص » 
دحلت الحة 

وجب عليها أن لا تعصيه في المراش ء وأ لا تقوم إلا بإدي ”“ 


دلك هو بوصوح مور المسألة > وحاها » ورهامها المحور هو أن 
تكون المرأة حسدا . المحال › هو المراش › الرهان : أن تکوں المرأة 
لعبة جسية مطيعة وي صورة عدم الأنصبيع + فمصيرها هو الهحر 
والصرب في الديا , (مسألة صرب المرأة) » ثم ودلك ما يقع التأكيدم 
عليه هنا - هو جهنم وبئس المصير ي الآحرة وهده هي الأهداف 
التي سيضمنها مبدأ تعدّد الزوجات الذي لن يطوّق أو ميحد «لدة» إسلاميينا 
في نطاق ضيق يى (زوجة واحدة) » بل سيطلقها إلى أرحب الحدود وأقصاها 
يثنيها ويثلئها ويرعها . . «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ولاجل 
تحقيق هذه الغاية » يتفش «فقهاؤبا» المعاصرون ويجهدون أنفسهم على 
درب أسلافهم ‏ لاختلاق الفتاوى البررة لذلك » لكي تسقط عن 
وجوههم ف الأثناء أقنعة «التقوى» ودالصلاح» و«الاخلاق الفاضلة» 
وتلوح حقيقة اختلالهم ونهمهم الجسي المرضي . ولعل أحد أسباب 
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تواصل حملة الاسلاميين المسعورة على مصلح كبير مثل قاسم أمين » هو 
بالصط وقوهه على هده الحقيقة المتستّرة حلف بريق «الفتاوى المحكمة» 
فهو يقول » محدّدا مدلول سد تعدّد الزوجات . 

و هلاأرى تعذد الروحات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة ميمية » 
وهو علامة تدل على فساد الأحلاق واحتلال الحواس وشرء في طلب 
اللدائد » هم 

ولكن ‏ والرعم من وصوح المحور . أوالمجال . والرھاں من 
خلال سد التعدّد » إن الديماعوحيا تملع بإسلاميينا حدوذ اللامعقول 
حیں بحدهم لا يتورعون » ع تقديم الرحل متعدّد الروحات في دور 
الضحية المسكيية » الحري بالعطف والرحمة إلى 

تقول الدكتورة إنشاد عر الدين 

دإن الروح في رواحه الثلي يقوم بتضحية كبرى . نهو لا يطلق 
روحته » فل يقي عليها وبلترم نكل واحاته تماهها ۲“ 

حقيقة ! يا ها من «تصحية» ويا له مس «بل أحلاق» . . تحقّ اللعة 
على كل امرأة لا تعترف إزاءها (مثلا تعترف الدكتورة) بالفضل والعرفان 
بالحميل 


- فائيسسة الأسسرة : 

تعرها أثناء فحصا طيكلية الأسرة عد الاسلاميىس على «واحصات» 
الزوح والروحة و«حقوق» كل مها وعلى الصلوحيات المحدّدة له . بقي 
أن بتعرّف الآن ‏ ولو باقتصاب بطرا للاستقلالية السسية هده المسألة عن 
موصوعدا على ما يعدّه الاسلاميون لتيحة الرواج «على طريقتهم»» أي 
للأطمال ستسقط ي هذا المحال عديد الغايات المتداولة مثل «تعمير 
الأرص عن طريق الابحاب:» ووالمحافطة على تواصل الأحيال» . . 


الخ . 
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فالعاية من تكوين الأسرة » ومن الإبحاب وس تربية النشءء 
ستكون بالسسة للاسلاميين غاية سياسية بحتة ضمن مخطط سياسي 
وهيكلة تنظيمية متكاملة وسيكود الدور الموكول للمرأة في هدا الاطار 
«طريماء بوعا ما هي ستكون شيهة بالسخان الدي بتولَى تتعيد عملية 
الردع ضدّ الخارح على القابون السائد والدي يكون في بعس الوقت 
مشاركا لدلك السحين في سحه فالرأة » ضحيّة الاستعناد الرحولي 
۔ حسب مبطومة الاسلامين ‏ ستوظف ي وصعيتها تلك لحدمة أعراض 
الحركة إد أنه طرا لتمتيع الاسلاميين المرأة ب«واحبها» و«حقها 
الشرعي» بي المقاء ي البيت » وإبحاب الأطمال وتربيتهم » سسحدهم 
يعملون على استعمال المرأة الصحيّة أداة ومطيّة لتحقيق محططهم 

ما الدي يطله الاسلاميُون من المرأة بالصط ؟ ممقتصى ما تقدّم . 
سیکوں المطلوت من المرأة «الاسلامية» إبحاب أطمال س وع حاص ۰ 
معاير لىقية عمليات الانحاب . فالمطلوب مها وإنجاب حنود الدعوة» » 
الذين ستتولّ العمل على «تربيتهم» تربية إسلامية «أصيلة وقويمة» وهده 
“التربية «على الطريقة الاسلامية» تعني أن المرأة ستول تحت إشراف 
الرحل رت العائلة - العمل على عسل دماع الأطعال «تربيتهم» وفق 
عقيدة الاسلاميين السياسية » متغرس فيهم سادیء «الحهاد» في سيل 
أهداف «الحماعة» والموت في سيلها » واتُعدهم» لمحارية من تحدّدهم 
الحركة لهم من أعداء 

تصمح الأسرة إل خلية مس خلايا الحركة الاسلامية » وحلقة س 
حلقات عملها السياسى والشطيمى المهبكل على شاكلة التنظيمات الهتلرية 
والفاشية » صارية ‏ حسب هدا التصوّر ‏ عرص الحائط بحقّ الأطمال في 
بماء حياتهم المستقلة المتحرّرة من كافة أشكال الضعط والتوحيه الإكراهي 
القمعى ودلك إضافة لحملة الاحتلالات والاهترارات الممسيّة الأكيدة 
التى ستصيب الأطمال وسط أحواء العائلة السعيدة «على الطريقة 
الاسلامية» بنطام «الحقوق والواحبات» الماط للوالدين الدي تعرّصا له 
فيا سبق (ضرب الأمّ. تعدّد الروجات . الطلاق . الخ) 

ولعله س الميد التعرّف نصورة ملموسة . على ممودح بطري من 
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كتائات الاسلامییں التي روحوها واعتمدوها في شاطهم فقد أدرحت 

محلّة محلة «الاتجاه» ٠‏ «المعرفة» في هدا الصدد. رسالة مهحية موخهة 
«للأخوات السلمات» من طرف السيدة ريس العرالي (وهي قائدة 
القطاع النسائي في حركة والإحوان المسلمي» مسد فترة حسس السا مرورا 
باهصيبي » وهي التي أطلقت على الرئيس أبور السادات لقب «الرئيس 
المؤمن» عماسة شروعه في حملة تصمية اليساريين والباصريين من باحية » 
وإطلاق سراح «الإحوان المسلمين؛ الدين حاولوا اعتيال عند الناصر 
وقلب بطامه بإعانة الاشلير من باحية أحرى) 

تقول ريمس الغزالي محاطة «الأحوات المسلمات» في رسالتها المدرجة 
عحلة «المعرفة» 


ديا حيبق السلمة » يا أحي ٠‏ يا اي 

دص ستظر أن تقدّمي للعالم الاسلامي رعبا قائدا يقود المسيرة 
الاسلامية ويرهم علم لا إله إلا الله وحده ويوق أن اموت في سبيل 
ذلك هو أفصل حياة وآرقی مراتت الوجود والمعروة والسعادة 

| قيادة تقول بصدق ووداء واله لو أي فتلت يي سيل الله ماثة مرة 
عت ٠.‏ إن لاطب الوت وأنا مصمّم على أن لا أستريح حق ی 
الأرض بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول اله 

عريرتي 

الطلوب مىك أن تعاهدي الله وشايعيه على أن تتدئي مع أولادك , 
فتشرحي لم ظروف القضية الاسلامية وظروف صعف السلمين . 
واجيارهم الخاضرء وأجم غناء صائع تائه . وكيف أن اليهود ربوا في أمّة 
الاسلام طواغيت محكمون نخر ما أنزل الله . 

قولي لَه : 

يا ودي : فريد قائدا يقود الأمّة 

يا ولد : 'تريد جيلا مارب الشيوعية والقومية الضيفة 

١١  . والطمجيات‎ 


2-54. 


ذلك هو إدں الدور «التربوي» الحاص الملقى على عاتق المرأة 
«المسلمة» » وتلك هي الغاية س وحود العائلة ي تصور الاسلامين 
وناعشار أن هؤلاء الأحیریں - کا هو معلوم ‏ يقسّمون بربامح عملهم 
السياسى إلى مراحل ثلاثة . 

1) مرحلة الدعوة 

2) مرحلة الجهاد 

3) مرحلة التميد 

ولكلٌ س هده المراحل الثلاث حطتها المتميّرة والمؤدية إلى التي تليها 
إل ما استعرصاه أعلاه من حلال علة «المعرفة» » إتما يتمرّل في مرحلتي 
الدعوة والحهاد هرسالة السيدة العزالي المنبجية تحعل س العائلة المواة 
التشطيمية الأولى «لترشيد» الأطمال و«دلورة» فكرهم حسب الايديولوجيا 
والعقيدة السياسية للاسلاميين كا أنها تحدّد لهم الأعداء الواح 
محاريتهم والقصاء عليهم : الحكام / الطواعيت أساء اليهود الروحين » 
الشيوعييى » القوميى » أي كل مخالف سياسيا للحركة . كا يتم «دإعداد» 
الأطمال بعسايا في هده المرحلة لتميد الاقصاء ضد أولئك الأعداء عن 
طريق العمليات الارهابية التي ستشرل ي المرحلة التالية » ودلك تحت 
عطاء «التصحية» و«الاستشهاد في سيل الله ودالحهاد؛ من أحل إعلاء 
كلمته ثم ستمکں هده العملية النطمة «لغسل دماغ» الأطمال من 
تحقيق دقية الدور المطلوب من العائلة ي المرحلة الثالثة ٠‏ مرحلة «التتفيد» 
وساء «الدولة الاسلامية» » حيث ستشكل العائلة خحليّة أساسية س خلايا 
المجتمع «الاسلامي» الدي يكون فيه الانصياع والولاء والطاعة 
وللأمير» ٠‏ «حليمة» الله ودطل الله في الأرص > مسألة مقدّسة وحيوية 
لضمان تواصل السلطة والنظام التراتبي السائد 

إن أهمَ استنتاح ستحلصه من كل ما تقدّم في هده المسألة . هو أن 
تصور الاسلاميين للعائلة ‏ سواء في هيكليّتها وعلاقاتها الداحلية أو في 
غائيتها وبعدها الاجتماعي -إَِّا هو تأكيد واضح وجل للفكرة القائلة بأل 
مؤسّسة العائلة تمثل بالمعل إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها 


اضطهاد المجتمع الطبقي ٠‏ ياعتبارها : 
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عفر قمع عموية وعرائز الأطمال ٠.‏ مكان تشويه مشاطهم الدهي 
والحسي وقي استقلاطم الدرسة الأولى لتعليم الطفل الحرع أمام 
الأب وبالتالي القائد » رب العمل ورت الدولة إا حليّة الطام القائم 
الأول ٠‏ وصمان استمرارية مراتنه وودرة استهلاك بصائعه الممرعة س 
القيمة الاستعمالية.» ”°“ 
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11 الاختق اط : 


يقيم «الاسلاميوں» الديا ء ولا يقعدوبها أثشاء تعرصهم لمسألة 
الاحتلاط ہیں الرحال والمساء في الحياة العامة ني المدرسة. في 
المصصع . ي الادارات . في الطرقات ٠‏ وأيصا ي الحياة الحاصة أي 
داحل البيت 

المطعن الأساسي الدي يقدّموته . هو أن الاحتلاط يؤدّي إلى ساد 
الأحلاق » واجيار القيم ع وبالتالي إلى عرقلة إقامة «ممتمع سليم 
بأهص» 

ولكن ‏ وكالعادة ‏ سيكون هدا الحطاب الأحلاقوي «السيل» عطاء 
لتسحيد مقدمات الاسلامييں المحورية حول المرأة » المدكورة آنما » وعلى 
وحه الحصوص ما ء* مقدمة المرأة / اللدة 

وقبل التعرص لدلك . سسحاول التعرّف على أشكال ومحتويات 
الاحتلاط ہیں الرحال والمساء التى يرقفصها الاسلامیوں . ويعشروها 
0 و 

يقول السيد لطفي الصناع في كتيب يعر عنوانة لوجدة عن نمسه 
«تحريم الحلوة بالمرأة الأحنبية» 

يقول ¢ 

دوا شاع لدى نمر مس الوسرين اليوم . استحدام الرحال في اليوت 
وقيامهم بشؤود اليت الداحلية ومخالطتهم للساء مرح الرحل من بيته 
إلى عملة . أو إلى صديقه أو إلى شأن مس شؤوبه وقد ترك روحته همع 
الخادم الشاب الدي يتفجر حيوية ونشاطا وقرّةء» وركًا لا يكون معهها 
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أحد س الاس . وهي لا تسار منه . وقد رمعت الكلمة يا نهي 
تأمره وتادیه وتنهاه ي وهو بحکم عمله يستحيب . والشيطان محري من 
ابن قدم محری الدم ‏ وما حلا رحل دامرأة إلا وكان الشيطان ثالئهها ٠‏ 
يسه إليها ويسّها إليه حى تقع الجرعة الع «م 


تلك صورة أولى من صور الاحتلاط المحرم وبالرعم من أن هده 
والقصية» لا تمت بصلة لمشاعل عموم المواطين وواقعهم . بل هي حاصة 
نمئة (الموسرين» ممهم > فإن هدا الاهتمام والمشكور» من الاسلاميين 
بطرحها » يُعيد إلى الأدهان دلك الحل «العطيم» ودالدكيٌ» الدي حادت 
نه عمقرية والسلف الصالح» » والدي تثل نكل ساطة » في حصي الحدم 
والغلمان !١‏ 

صورة ثادية - عميّة عن كل تعلیق من أنواع الاحتلاط المحرم 1 هي 
مقابلة الزوحة أصدقاء زوحها ٠!‏ 

يواصل السيّد الصناع ميقول 

«وكدلك ما شاع لدى فثة من أتاع العرت من لا يحافون الله ولا 
يرعون حرماته .» من استقبال الرأة صديق زوحها في حال عيابه 
والسماح له بالدحول إلى ببتها . والخلوس معه ومؤانسته والنسّط معه في 
القول وممارحته وما إلى دلك 

إن هله الخلوة مخطورة مىوعة شرعا ولا حور التساهل ہا نحجحة 
الثقة بالصديق والزوحة . وليست عمد عشاها ولا یکس أن يرصى ہا 
إلا إسان مريص القلاء فاقد العيرة ء عديم الروءة 6 

صورة ثالثة هي مقائلة المرأة للطنيت 

«وكدلك أن تذهب المرأة إلى الطبيب وحدها , وتتحقق حلوة 
محظورة › یکشف نحکم مهنتة عن مواصع في حسدهاء ثم الع بي 
الاستمسار بالأسئلة التى تقود إلى الخرام » "° 

صورة “رابعة » هي السهرات العائلية 

دوكدلك هإن الحلسات العائلية - كا يدعومها ‏ التي يختلط فيها الرحال 
باللساء وهنٌ في أتَمّ زيئة . وقد الْعيى الححاب وأطهرن الماش بحجّة 
لبن أصدقاء چ 09 
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وقد يشادر إلى الدھں » أن حطر الاحتلاط محصور فقط ‏ کا تقدّم - في 
كل عريب عن الأسرة (خدم ‏ أصدقاء ‏ طيتب ) » ولكنّ الأمر 
لں يتوققف عند هدا الح «الاسلاميون حرمو اختلاط المرأة حت 
بأقارب زوجها كأحيه واس أحية وعمّه وحاله (ثم يتحدّثون بعد دلك 
عن دعم صلة الرحم ل 

يحيب الشيح محمد الشماع » بي هتوى «شرعية محكمة» » مواطا 
يشتكي س ممع أحيه له ريارة يته » فيقول 

اليس م حقك أن تعتب عل أحيك إدا سعك من الدحول على 
روحته » فأنت أحنبي عہا ولو كت شقيقا ار وحھا وحیں مع رسول 
الله ب الدحول على الساء . قيل أرأيت الحمو يا رسول الله (والحمو 
قريب الروح كأحيه » واس أحيه وعمّه وحاله مثلا) ٠.‏ فقال رسول الله 
حوانا للسائل «الحمو الوث» أي لس دحل الوت في تلك الأسرة حير 
هن دحول الحمو عل الروحة » ١‏ 


ثم لں يق الأمر عند حدود «العرناء» عن الأسرة . ولي حدود 
الأقارب . بل إن حطر الاحتلاط سيمتدٌ مع الاسلاميس حتى يبلغ حدود 
العبادات (كالصلاة مثلا) , التي لا تماير نطريًا في ممارستها بين 
«المؤممي» و«المؤسات» ١١‏ وأيصا حدود محال مقدّس (المسحد) . ّل 
- نطريًا - موصع الطهر والمصيلة ١١‏ 

تعررصت محلة «الاتحاه» «المعرمة» لمسألة «شرعية» دهاب المرأة 
للمسحد وقيامها فيه بعريصة الصلاة ء فحاء على لسان السيّد رشيد 
التليل 

دما حكم دهاب الرأة للمسحد ؟ 

إن صلاة الرأة في بيتها أفصل من صلاتها في المسحد 

أحرح أنو داود عن اس مسعود قال قال الي «صلاة الرأة ف 
بيتها إعرفة اميت والموم) أفصل س صلاتها في ححرتها (صح دارها) ٠‏ 
وصلاتها في محدعها (البيت الصعير مط الامتعة) أفصل س صلاتها يي 
بيتها» 

وقد حدّد الشارع شروط حصور الجماعات وشهودها ندكر من اهمها 


59 هس 


عدم استعمال الطيب والريية ٠‏ ومها عدم احتلاط الساء في الجماعة » 
فلا يسقن إلى الصموف الأمامية قال رسول الله «خيرٌ صموف الرجال 
اوها وشرّها آحرهاء وحر صموف الساء آحرها وشرّها أوّفْل 

ومنها ألا ترفع الساء أصواتس في الصلاة . فإدا وحب تسيه الإمام في 
أشاء الصلاة » وللرحال التسيح وللساء التصعيق » ”° 


وتعرّف مس حهة أحرى يي مقال بعواد «طريق العمة ي مجتمع 
فاسد» » على حملة من «الوصايا» الموجهة من راشد العنوشي إلى «الشات 
المسلم» »> حيث يقول 

والأفعال التي على الشات المسلم أن يمع عنها تاتا 

1) الاحتلاء دامرأة حيث لا يراهما أحد . اها احتل رحل نأش إلا 
كاد الشیطاں ثالثهما 

2) الامتناج ع المطر إلى الرأة إعير للحرمة عليه) . فإدا بطر سهوا ع 
ل يسترسل في الطرء فالنظرة بريد الزئاء وهي سهم من سهام ابليس 
يقدفه في قلت اس آدم» ”° 

تعرّفا إدد على أشكال ومحتويات الاحتلاط بين الرحل والمرأقء 
المرفوصة والمحرّمة لدی الاسلاميين > ونقى الآن أن تتعرّف . على 
«الححح» التي يعتمدوبها لشرير ذلك أولى الححح هي نالطع _ الأم 
الإهي المقدّس » الدي حكم ممع الاحتلاط . والدي سيور لدلك المع 
صمتي الوحوب والصرورة . وللأسرة والمحتمع «الاسلاميي» الاستقرار 
والمماعة» 

يقول السيد محمد س لطفي الصناع 
دإن الخلوة بالرأة الأحشية والاإحتلاط المستهتر بين الرحال والساء حرام 
في دين الله » وما مى عوامل ادم لأحلاق متنا الاحتماعية والأسرية » 
ومدعاة عضب الله وعدذابه 

لقد حرم الاسلام دلك تحريما قاطعا ‏ بعص النظر عن المستوى الخلقي 
للرجل والمرأة ‏ مالحلوة حرام ولو كاست ہیں أصلح الخلق وأتقاهم ویں 


ية امرأة أحبية 7 ريك 
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ثم تتوالى بعد دلك الححح والعصرية» » التي يصح عقنصاها ممع 
الاحتلاط صرورة حيوية للرحل في محتمعما » صرورة تمكنه من السحاة من 
كارثة المرود الحسبى التي يؤذي إليها الاحتلاط وس المحافطة على أثس ما 
يلك فحولته ٠!‏ 

يقول السيد رشيد التليلٍ يي محلة «الاتحاه» «المعرفة» 

«وقد يعترص اللعص قائلا إن الاحتلاط من شأنة أن يذب العرائر 
الحسية ويقلل الخرائم الأحلاقية » فيحعل كلا مس الفتى والعتاة يلتقيال 
ي قسم واحد » وملعب واحداء وشاطیء واحد یات مثيرة دود أل 
كر أحدها يي الاعتداء على الآحر 

وهدا وهم تكده الحرائم الأحلاقية التي لا يرال عددها يرتعع مؤددا 
مشر كير فالاحتلاط بين الحسیں سوف يؤدى ولا شك إلى فيصاد 
العرائر الحسسية ونالتا إلى الرنا 

ثم إن سه الله في حلقه تقتصي المعاط عل التحادت المطري بين 
الدكر والأشی ليكون جاثرا للرواح والابحات ٠‏ بادا ما وقع هدا 
الترويص الرعوم ١‏ فإننا توشب أن نقع في مر ص فتاك يعاني مه عدد س 
الشعوب التحصرة . ألا وهو «البرود المشسى» وما يؤْدَي إليه مس شدود 
وحيانة روحية وميل بحو الاحرام والمعامرات المموبية بقصد التعويص عن 
المحولة الممقردة , 0“ 

وقاما » مثلما تعلف الاسلاميون بحّة علم الميولوحيا «لشرير» تموق 
الرحل ودوبية المرأة (فصل المساواة) . ومثل) فعلوا اسم علم البعس . 
«لشرير؛ الاعتداء الحسدي عليها (فصل صرب الرأة) » وباسم المطق 
لشرير تعدّد الروحات (ودلك اخ يتسى هم تقديم مواقمهم ي أشكال 
«عصرية» . «علمية» . ومواكة للعصر») » على نمس الموال . إدل . 
سسحدهم يكرروں العملية مع مسألة الاحتلاط 

فلں تکوں تانح الاحتلاط والمشؤومة» ‏ حسب الاسلامين ‏ مسحصرة 
فقط » في وكارثة» الرود الحسي . مثل) تقدّم . بل إن علمي العمس 
والاحتماع اللدين «يستحده ا الاسلاميون . «يؤكدان» بتيحة / كارثة 
أحطر وأمرٌّ . وهي تخث الرجال س جراء الاختلاط !! 
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يقول السيّد عبد الوهاب التتاقي في مجلة «المعرفة, ٠‏ 

وإن احتلاط الرحال بالرأة دون قيد أو شرط ٠‏ سوف يصيب الرجال 
فضلا عن النساء. بأمراض أخطرها مختهم 

فقد أشت علم المفس وعلم الاحتماع أن عالسة الرجل للمرأة لحعله 
رقيقا عاطفياء لينا حى لكأنه امرأة في صورة رجل 

ولنتساءل هل تح بحاحة إلى رحال كهؤلاء في معركة المصير التي 
نخوصها ٩‏ 

. هالعرص إدد من مع الاحتلاط هو إقامة تمع سليم 
وناهض ¢ (6D‏ 

ماذا يمكسا أن سشتح إدں مس کل ما تقدّم ؟ 

ستكون أهم نتيحة لمداإ عدم الاحتلاط الدي يدافع عه 
الاسلاميون » متمثلة في إقامة سور حديدي فاصل ہیں الرجل 
والمرأة » على مستوى ثثائي يتدٌ ليقسّم المجتع الواحد إلى مجتمعين 

وتحيلا عملية التقسيم هده إلى ما يشابها س عمليات تقسيم المحتمع 
سواء على أساس عرقي على شاكلة ما يحدث في بطام المير العمصري 
بحنوب افريقيا وي الولايات المتحدّة صد السود والشود الحمرء أو عل 
أساس عرقي / ديي على شاكلة ما مارسه الباريود مع اليهود » أو ما 
يمارسه الصهايية بي ملسطين المحتلة 

ولكن عملية تحرثة المحتمع وتقسيمه التي يدافع عنها الاسلاميون 
هساء ستتسم سشاعة أكير من كلّ عمليات المصل العنصرية الأحرى » 
لأنْ أساسها سيكون جسيًا 

يقول راشد العنوشي . 

«فمجتمع الرحال ودادهم . غير تمع الساء ونادهم ١‏ ° 

إنه نظام طائعي حديد إدد . على أساس الس » يصيمه الاسلاميود 
إلى قائمة التقسيمات الطائمية الأحرى التي يعدّوما للمحتمع سيكوں 
هساك «محتمعا للرحال ومحتمعا للساء» (العموشي) 
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و«شواطىء حاصة للمتديين وأحرى لعير المنديبى » إصلاح الدين 
الحورشي) 07 

وي بباية الأمرء حي السلطة السياسية » والوحودء لمن يمثلون 
الحقيقة الإلحية في الأرص (أي الاسلاميون) » والاقصاء السياسي 
والمكري والحسدي لدأهل الدمّة؛ . ولكل س يحالمهم أو يشك في هده 
التمثيلية المريمة 

وتماما مثلم أذت الارية والماشية وبطام المير العسصري والصهيوبية 
- كإيديولوحيات عنصرية ‏ إلى إقامة بطام المحتشدات إراء الطرف الدوي 
المحتقر (بودي » عري ٠‏ أسودء هدي ). كدلك › فإنَ عنصرية 
الاسلاميين الجنسية تحاه المرأة تحمل أيضا في طيّاتها نمس التوججه إقامة 
نظام محتشدات (Système de ghetto)‏ ذا 

ومحتشد النساء المغلق سيكون هو البيت الدي يتحد نعذين - تعدا 
اقصائيا تأدييا للمرأة / اللعة / الحطيئة (Espace de chêttment Clos)‏ 
ويُعدا جسيًا «متعويّاء» للمرأة / للذ (Espace érotıque Clos)‏ . 

ذلك ما يحسّده مدا مسع الاحتلاط يتحقق المعد الأول عحاصرة 
المرأة كلعة / حطيئة ونقطعها ع أي اتصال بالعالم الحارحي » قد يؤدَي 
إلى «تدبيسه» و«تته» بآثامها الشيطابية (قريب . صديق » طيتب » 
حادم » مدرس (تعليم) > رميل في الشعل (عمل). صلاة في 
المسحد الح) 

ثم يحقّق اعد الثاني مقدمة المرأة / اللدّة / المتعة » حيث يتحد اليت 
- محال المرأة المعلق ‏ بعدا حسيًا يتمكن (الرجل) من حلاله » من 
التملّك الكل ودون أيّةَ وسافسة» محتملة ‏ المرأة كحسد 

دلك بي الأساس هو المدى المردوح الدي يسعى الاسلاميون إلى 
تحقيقه من حلال مبدإ مع الاحتلاط . والدي يجحاولون وححهة بعطاء 
نراق و«سبيل» هو «مقاومة» طاهرة «اجيار القيم» وهتردّي الأحلاق في 
المجتمع» 

ومرّة أحرى لا يصمد هذا العطاء «الجميل» . !! 

فهو س باحية » سرعال ما يتمرق » بالكشاف العملية السهلوانية التي 
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يقفز الاسلاميون ممقتصاها ع الأسباب الموضوعية المحدّدة في تطوّر تلك 
الظاهرة . والمتمثلة ‏ أساسا ي علاقات الانتاح واليكلة الاحتماعية 
السائدة المولّدة لسلّم قيمي وسلوكي محدّد 

ثم يتمرق غطاء «الدفاع ع الأحلاق الماصلة» من باحية أحرى » 
أمام الحقيقة التي يجاولون بواسطته حاهدي. . «سترها» » حقيقة آليات 
تمكيرهم وتصرّرهم للمرأة » المحسّدة في مقدمتي المرأة / اللّعمة, 
وبصورة حاصة , المرأة / اللدة / الحسد 

إن ترق هدا العطاء «الشمافء الملتت حول سدا ممع الاحتلاط , 
يعيد إلى الداكرة ‏ وبكل قوة ‏ تلك الدعوة التي وخهها العقاد «لمقهاء» 
عصره «دعاة الححاب وقر المرأة في الميت ولقد يحد دمقهاء عصربا 
الحدد» يي هده الدعوة وإ كانت عسيرة الحصم -! مادة للتمعن 
والتعكير 

يقول عاس محمود العقاد 

«حير للرحل الذدى يحشثى أن تصادهه امرأة فی الطريق ديعتش ہا أن 
یرحع إلى نفسه قوم طاعها ویلطف من شسقها دلك حير له وللعام من 
أن يحكم بالسح الؤنّد على ساء العام كله 
«والصلح» الدي يتدرّع تفصل المسين إلى ممع الأصرار التي تسحم 
عن احتلاطهها. كالحكومة التي توكل يكل فرد حارساء أو تبس الناس 
جیما لتمنعهم من ارتكاب الخرائم 

كلاهما يصيع العاية في سيل الواسطة » 9» 

إنا لن بطر بوصف وتشحيص ادق , وأكثر انطاقا على الاسلامیں 
من هدا الدي قدّمه العقّاد «حير للرحل الدي يحئنى أن تصادفه 
امرأة . أن يرحع إلى نفسه فيقوّم طباعها ويلطف من شبقهاء وها 
أن الدراسات العلمية ‏ فعلا -تشت ,دلك » وتساهم هي أيصا ستائح 
محرثها » في تمريق ما قد يترشب من عطاء «الدفاع عن الأحلاق 
الماصلة» الدي يرفعه الاسلاميود وها هي ترقع » دول موارنة » هدا 
الغطاء الشماف > لتعرّي حقيقة الحوس الحسي المحون الدي يلارمهم 
من حلال تصورهم للمرأة كلدة » - وحقيقة الاحتلال السب المرصي 
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الذي يتحتطون فيه من حرّاء دلك ولعلٌ س اميد ي هدا الصدد ‏ أن 
بتعرف على اللتائح التي توصل إليها علم اللعس أثاء بحثه طاهرة 
اعتصاب المتيات الصعيرات » وعلاقة الكت الحسي بالتدين المتطرف 

تقول الدكتورة وال السعداوي 

هي رياراتي للمستشهيات الممسية طلت الاطلاع عل يانات حرائم 
هتك العرص وتحدثت مع بعص الرحال برلا المسشعئ الذين حتكوا 
أعراص بنات صغار واتصحت لي حقيقة عريبة إِنّ معظم هؤلاء 
الرحال شديدي الندين وبعصهم طلا بالمعاهد الدينية. أو 
مدرّسون للدين وقال في أحد الرصى الذي حول للمسشفى سسب 
هتكه لعرص طملة صعيرة ا ودشأت طفلا ححولا 
متديما سطويا على نسي کت تلميدا متموقا في دراستي ٠‏ وكانت حياتي 
عبارة عن مثلث «مئزل ‏ مسجد - مدرسة اء جرحت مدرّسا ابتدائيا 
وأا أشعر آي داقص وأني ۾ أتعلّم شيثا رعم تفوقي الدراني 
وفحأة وقعت الكارثة أمسكت طملة عمرها ست سنوات واعتديت 
عليها وي قسم اللوايس اعترهت عا دعلت وقلت هم أي تعنان 
تسيا وان اليوم الدى حدثت فيه الحريمة ‏ وقتها ‏ كنت خارجا من 
المسجد بعد صلاة الطهر ‏ اا سان متدين حذا حت الآ . أنالم 
أمارس العادة السرية في حياتي كلها وأعلم أن الكت الحسي الشديد 
هو الدى ددعي إلى هده الكارثقء التي حطمت مستشلي أنا أحاف الله 
كثيرا » وأخعي وحهي حبنها أرى أي فتاة حميلة حتى لا ينتقص وضوڻي » 
وهذه هي أول غلطة في حياني ارتكبتها ولس سوء حلي هو الذي جعلها 
تنكشف مذا الشكل ‏ 92“ 

كم من وحش متنككر ي هيئة «شيخ متديّن وقور» من أمثال هده 
الحالة ‏ یعیش ہیں ظهرانيئا ؟ وحش / شيح يدعو «للمعروف» و«یہی 
عن المىكر» يحرم الاحتلاط ويأمر «بعصٌ المصره . ويحمل في أعماقه طاقة 
متوخشة قادلة للانمحار في كل حي » وعلى أية صحية ولو كات ستا 
صعيرة 1١١‏ 6؟ 

دلك هو السؤال / الصرحة الدي يحىّ وبحب عل کل اسان سوي 
طرحه 
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ولمعد إلى الدكتورة وال السعداوي التي تواصل قائلة 

و ها أريد توصيحه هاء هو علاقة التدين الشديد بالكبب 
الشديد. وعلاقة الكبت الشديد بالانفجار أو التعس النسى . كا حدث 
في حالة الشاب الدي لم تكن حياته إلا المسحد والمدرسة واليت ء وأنه 
اعتدى على الطفلة بعد خروحه من الصلاة وأنه يقول أنه حاف الله 
كثيراء ويحمي وحهه عنلما يرئ أي تة حميلة حتى لا ييتقص 
وصوؤه 92" 

وتنتقل الدكتورة السعداوي إثر دلك » إلى دكر «حالات» نمسية 
أحرى - يزحر ہا محتمعنا أيصا -تلقي الصوء على وصعية الاحتلال 
العميقة التي يعيشها الشاب «الاسلامي» أو الشائة «الاسلامية» س حراء 
التتاقض الکاس داحلههما ہیں «سطح» أحلاقي > ورع » متشدّد » وعمق 
مکوت مقموع 

ووتدكريي هده الحالة تلك الحالات المتعدّدة كحالة الشاب الحامعي 
الدكي الذي كان يرفض مصافحة زميلاته في الكلية لأن ذلك حرام » ثم 
إدا نه يقع بي حت رميلة له , وحیں يدرك أن لها حطيما آحر يصاب باہیار 
نفسي وأبصا تلك الطالبة الدكية التدينة جذًا والتىي تعتقد أن صوت 
المرأة عورة › وحيها تماحا برغبتها الطبيعية الصادقة في الحتْ » ويفرص 
عليها أبوها روحا حرا تصاب باهيار نفمى ٠‏ سسب قڑقھا ہیں الرغة 
ي طاعة أبيها والرغة في الحث الصادق ...2 ”“ 

تین نتائح أبحاث علم القس إذن ۔ حلافا لادعاءات الاسلامییں 
الترابط العضوي ہیں عملية الفصل القسري الاصطناعي ہیں الجنسیں 
امتا من مدا ممع الاحتلاط » وبين جملة الاختلالات والأمراض 
النفسية الخطيرة التى تصيب الرجل وامرأة على حدّ سواء 

ولعلَ أهميّة نتائج أبحاث علم الفس بي علاقة الكنت والاغتصات » 
نظاهرة التطرّف الديي » تكس الدات في أنبا تمتح بعدا أو غالا حديدا 
لللحث » يُضاف للأبعاد المعهودة أثناء دراسة «الطاهرة» الاسلامية 
الحديثة (السياسي » الاجتماعي »> الاقتصادي . الايديولوحي  ٠)‏ 


وهو المعد أو المجال النصبي الذي ين من تحديد أدقّ لشخصية الفرد 
«الاسلامي» الأساسية / النموذحية 
ولعل أهم استتاح ستحلصه س كل ما تقدّم أعلاه » يتمثّل يي أنه لو 
تحققت دعوة الاسلاميى لإقامة سور حديدي فاصل بين لرل والمرأة في في 
بلاديا . فإِنَ أوكد تاح دلك أنا سكول إزاء مجتمع يعم فيه الاحتلال 
السي المنحصر حاليا ي مجموعة من الأفراد > يجدر الاسراع بإحالتهم 
على المراقمة الطية » قل استمحال مرصهم 
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0 تقتصر المارية ‏ كإيديولوحيا عصرية على إقامة بطام محتشدات 
)Systeme de ghetto)‏ الأحئاس «الدوبية» تممعها فيها وتمبعها من تحاور 
«حدودها» - بل أوحت عليها كدلك ارتداء لباس محدّد وموخد دعيرها» 
عن لناس «الحس المتموق» (بحمة داود لليهود ) ٠‏ وس القوايي 
لردع وعقاب كل من يجالف دلك 

وعلى بعس الموال » واستشاعا لمطام الطائمية الحنسية التي تعرّصا ها 
ي مسألة ممع الاحتلاط › سيحدّد الاسلاميون كدلك لاسا طائميا مرا 
وموخدا لمجموع الناء. هو الحجاب وعلى هذا الأساس. لن 
تكون نوعية لياس المرأة بالسسة لهم محرد قصية شكلية نعلق يئة أو 
ملهر وخترمين» › بل ستتعدّى دلك لتتشكل كقاعدة مسدثية «شرعية» 
مُلزمة للمرأة 

وقد يكفي للتأكد من الطاع الالرامي القسري لوعية اللماس الدي 
يحدّده الاسلاميون للمرأة أن نتعرّف على محموعة المقاييس الدقيقة 
والمفصوطة التي اشترطوها فيه حتى تتحمّق «شرعيته» المشودة (والتي 
تدكربا مراسيم الماريين حول لاس الأحاس الدوبية) ' 

ورد في محلة الاسلاميي «المعرفة» في مقال بعنواند «ححاب الأخت 
المسلمة» ما يلي 

«تین لما بعد تتم مع الأيات القر آبية والمسة المحمّدية والآثار السلفية ٠‏ 
أل الرأة إدا خرحت س دارهاء وجب أن تتحقّن في ملاسها الشروط 
التالية . 
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1) استيعات جميع الندن إلا ما. استلى 

2) أن لا یکول رة في نفسه قال رسول الله جو وثلاثة لا تسأل 
عم رحل قارف الجماعة وعص إمامه ومات عاصيا»وامة أو عند أن 
همات ۰ وامرأة عاب عما روحها قد كماها مؤونة الدييا هتر چت دعذه» 
(رواه اہ 

3) أن يكون صعيقا لا يشف ولا يضف . 7 

4 أن لا يكود سحرا مطبّا قال رسول الله اة «أبًا امرأة 
استعطرت . مرت عل قوم ليحدوا من رها فهي رابية» (ړواه السائي 
وأو دارد) 

© أن لا يشه لباس الرحل . 

6) أن لا یشه لاس الکارات 

ومن واجب الأخ أن يحقق هذه الشر وط يي لباس زوجته وکل من كان 
ت ولابته» 58 

يلعب المرحع الديي كالعادة بالسسة للإسلامين دور الجحة والأساس 
يقم ي شكل أمر إلمي وحب تطيقه على كل امرأة » بل إجم يحوّلونه إلى 
شرط سلامة إيماها وسلامة إسلامها , التي لا تتوفر بالسسة لهم إلا 
0 

دإن الاسلام لم يعرص الححات عل الرأة إلا ليصوها ع الابتدال 
والتعرص للريمة والمحش . وع الوقوع بي المريمة . مكيف يحور لامرأة 
مسلمة تس ال واليوم الآحر أن تخالف أمر الله » ونركم الححاب أمام 
رحل أحسي عا بححّة أنه حادم ٠‏ او سراق ۰ أو طیت» أو بائع ١‏ أو 
حاط أو صديق الروح ١‏ أو أستاد . سواء كان في قاعة الدرس » أوفي 
درس حاص أو ما إلى دلك بي ”“ 

ستكول «العايات السيلة» المشرعة لالترام المرأة بلاس الاسلاميين 
الطائعي متمثلة إدد ف مرصاة الله أولا وأساسا» ثم ي حمطها ص 
الاتدال وس الوقوع بي الحريمة كا أن الالترام بالححات سيرفعه 
الاسلاميرن دصفة خاصة بمثانة لواء للدفاع عن الأصالة والهويّة الحضارية 
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الخاصة لشعينا من احية » ومثانة لواء للدفاع عن «الأخلاق الفاضلة» 
س ناحية أحرى 

وإدا كنا تعتبر أنه من المشروع » بل من الواحب » التمسّك نكل ما 
ييز داتيشا وأصالتنا وهويتنا ا حصارية في مواحهة عمليات الغرو متعدّدة 
الحسيّات » فإننا بعتبر من حهة أحرى أنه من الفظاعة عكان » أن يقع 
اختزالى «الهوية» ؛ و«الأصالة» و«دالداتية» ‏ مثلا يمعل الاسلاميود - ي 
بعص الأشكال المطلمة والتخلّمة س تاريجا » مثل قضية الحال 
الححاب » أو غيرها مس القضايا التي لا مجال للتوسّع فيها هنا » مثل قطع 
الأيدي والأرحل . والرحم والحلد 

لکن » رمع تجاوزىا » هنا . لإشكالية التعامل مع تراشا » ومع تاريحا 
الدي شكل الححاب بالفعل شكلا س أشكال التعامل الثقاي فيه إن 
السؤال الدي برى صرورة طرحه بحدّة هو الآتي . 

هل صحيح أن الحجاب مثلها يحاول الاسلاميون إيهامنا بذلك ‏ يشل 
بعدا حضاريا میزا لاصالتنا وهوتنا في مقابل شعوب العام الأخرى ؟؟ 

إن مشروعية هذا السؤال المثير » تنطلق حسب رأينا من أن التسليم 
نصححة دلك الحكم هي التي سادت ومازالت لدى قطاعات واسعة من 
الرأي العام » وحتى في صضفوف بعص المثقفين لا شك أن «تقيات» 
الاسلاميس السارعة المتمثلة في إصماء طاعم «شرعي مقدّس» (وبالتالي 
«دمنوع» نقاشه) على مواقمهم » وي قصية الحال » قي إحاطة 1 
الطائعي بالة «مقدّسة» وي إدراحه ضس الأوامر الإلنهية المؤكدة - لا 
شك إدں ١‏ أن تلك «التقبيات» قد كان لما دور ترهيبي باجع لطمس دلك 
السؤال المشروع > ومحاصرته والعمل على اجتثاثه من العقول 

ولکں الحقائق التاريحية الثائتة - التي طالما حاول ويحارل 
الاسلاميون إحماءها تأتي لتفئد مزاعمهم وتمخرها من الأساس فهي 
تین أن الحجاب لم ينل البنة » التعبيرة الثقافية المميّزة والخاصة لشعينا 
ولبقية الشعوب العربية » نل أنه كان عادة متداولة سابقة للحضارة 
العربية ولروز الدين الاسلامي ضه لقد مثّل الححات عل عكس 
مراعم الاسلامين ‏ شكلا مس أشكال تعامل العديد من شعوب العالم مع 
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لمرأة . وقد مَل (ولا يرال حرثيا) - وهنا الممارقة العحيمة ‏ شكل تعامل 
«الغرب» معها . ذلك «العرب الكافر» » الممحوح » المرفوض «كل 
قوة» من الاسلاميين » الملصقس «وصمة عار» «الشعيّة» له بدعاة٠‏ تحرّر 
المرأة !! 

ولعل المصل الأول لطرح السؤال حول مدى «شرعية؛ الححات 
و«قدسيته» ولحاولة تمحير حدود «المحرّمات» التي عمل ولا يرال 
- السلميّو على حبسه فيها . لعل المصل الأول في دلك يعود إلى قاسم 
میں أحد رواد الدعوة لتحرر المرأة العربية في مطلع القرں العشرين 
فهو يدكر يي كتابه «تحرير المرأة» 


«وكل من عرف التاريخ . يعلم أن الحجاب دور من الأدوار التاريجية 
لياة الرأة في العلل قال «لاروس» تحت كلمة حمار «كانت نس 
الیونان يستعملن الحمار إدا حرص . ويجمين وجههن نطرف مہ کا هو 
الآن عمد الأمم الشرقية .» وقال «ترك الدين المسيحي للساء حمارهن 
وحاقط عليه عندما دحل في اللاد دكن يعطين رؤوسهن إدا حرج فی 
الطريق ويي وقت الصلاة وكاست الساء تستعمل المحمار في القرون 
الوسطى . حصوصا لي القر ن التاسع . فكان الحمار حيط بأكتاف الرأة 
وير على الأرص تقرينا ‏ واستمرٌ كدلك إل القرن الثالث عشر حيث 
صارت الساء تف مه إل أن صار کا هو الآ سيحا حميما يستعمل 
الحماية الوحه من التراب والمرد ولكن بقىي بعد دلك برس في اسابيا 
وق لاد أمريكا التي كانت تابعة الا » ٥۵‏ 

ثم یستتح قاسم أمين س كل ما تقدّم . 

«وس هدا یری القارىء أن الحجاب الموجود عندنا ليس خاصًا بنا 
ولا أن المسلمين هم الدين استحدثوه . ولكله كان عادة معروفة عند كل 
الأمم تقرياء ثم تلاشت طوعا لمقتصيات الاحتماع وحريا على اسة 
التقدّم دن 

يسقط إذن «اللواء» الأول الدي يرقعه الاسلاميون عاليا » لترير إلرام 
لمرأة باللّاس الطائمي 0 لواء «الأصالة والحوية» ويقى بعد دلك أن 
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بمحص اللواء الثاي الدي لا یتورعوں ۔ كالعادة ‏ عن رفعه لترير دلك 
لواء «التقوى» و«الأحلاق الفاضلة» 

فالاسلاميون لا يتركول أية فرصة يقع ديها التعرص لدلولات 
الححات . إلا وأكدوا على أنه يتل الدليل الدي ما بعده من دليل على 
شدَّة «احترامهم» للمرأة » وعلى عمق تمسكهم د«صيادة كرامتها 
وعمتهاء » وعلى أنه - أي الححاب - يمثل في آحر الأمر نديلهم «الفاصل» 
للاأحلاقية «العرس» المادية المهيية للمرأة 

ولك. هذه المعالطة الحديدة من طرف الاسلامين » سرعاں ما تتحلي 
على حقيقتها مثل سابقاتها 

هالواقع » أن ما يحدث ي «العرب» من انتقاص للقيمة الانسابية 
للمرأة »> ومن حصوعها فيه إلى قابرد «القيمة الاستعمالية» المحدّدة لكل 
هيكليته » ليس الأمر الدي توقف «اكتشامه» على السادة 
الاسلامييسن '' بل إنه شكل ولا يرال محر الراوية هي نصال الحركات 
السائية والديمقراطية قي المحتمعات الرأسمالية «العربية» ورعم مراكمة 
هده الحركات لتحارب وتقاليد ثريّة » فإمها لم تعشر أن الحل لتحاور 
وصعية امتهان المرأة في حتمعاتها » ودعي اسايتها . واعشارها عرد قيمة 
استعمالية على قاعدة الحمس - أن الحلّ يكمس بي «قرهاء ي البيت أو ي 
لمها بالعاءات الواقية من بطرات «الدكر» '' فقط الاسلامیوں 
ويتميّرون» مهدا «النديل / الحلٌ» «الأحلاقي» » «السيل؛ » «الماصل» 
س حلال الدعوة إلى الالترام بالححاب !! وهم في دلك . إتما يعيدون 
على أنطارنا » شكلا من أشكال تعامل العرب ذاته مع المرأة من حلال 
لباس الراهبات . ويعودود سا تقريا » إلى ممارسة من ممارسات عصوره 
الاقطاعية المطلمة » كحلّ «لشكلة» «حمط كرامة المرأة» س الامتهان ‏ 
وهي حزام العمّة 1 (Ceınture de chasteté)‏ 

ثم إننا بعد دلك . وإدا محصا س راوية أحرى » عطاء «الأحلاق 
العاصلة» و«حمط كرامة المرأة من التدنس» الدي يعلّف به الاسلاميون 
دعوة الالترام بالححاب . ويقدّموبه كىديل وللاأحلاقية العرب المادية» » 
فإننا سرعان ما كتشف أن كل دلك «التقرّر» و«الامتعاص» س الوصعية 
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التي آلت إليها المرأة من حرّاء «مادية» وواجيار الأحلاق» و«القيم» العربية 
ا لمعاصرة » يصل حدود المالعة المثيرة » لكي يعود مرّة أحرى . ويدور 
بالصبط حول نفس مقاييس ومنطلقات مجتمع الاستهلاك الرأسمالي 

إل موقفهم ليس إلا الوجه الثاني لكن الأكثر ظلمة ‏ للقطعة النقدية 
الواحدة فمحتمع الاستهلاك الرأسمالي «يشتىء» المرأة ويصعها في 
مرتىة قيمة استعمالية حسية » ولدلك يتشر العرى والتميع في أوساط 
الساء ذلك ما يعلن الاسلاميون عاليا وكل حوارحهم رفصهم له 
ویطرحوں الححاب کدیل عه ولكن هذا الندیل لا برح عن نمس 
تلك المنطلقات التي يدّعون » نكل رياء » معارصتها فإدا كانت المرأة 
حسس المقاييس الاستهلاكية الرأسمالية » متمسّحة » متميّعة لأن الموقف 
مها أنها «صاعة» . ألما «شيء» حسي » دموقف الاسلاميين تمائل لدلك 
بدعوتهم للححات هم بي الحقيقة لا ييطلقون في دعوتهم تلك مس 
موقع أحلاقي حقيقي , وحتّى المرحع الديي لا يُشكل بي الہاية سوى 
العطاء بالسسة هم . أَا منطلقهم ١‏ قيقي والثابت ي كل ذلك فهو 
مقدّمة المرأة / اللّذة » المرأة / المتعة. لا أكثر ولا أقل ١‏ 


وقد أوردت محلة «الاتحاه» المعرفة » إحابة للسيد عمد القادر سلامة , 
عن سؤال «لاذا الحجاب» فقال 

«أمرت الساء بان يعْصصن من أتصارهنٌ ويحفطن فروحهن ٠‏ وأمرن 
حاصة أن لا يهن رستهن إلا ما لا يُستطاع إحماؤه وكل المرأة زيئة 
وذتنة وجمال وحاذبية » فكيف إدا ما أرادت مع دلك التجمل والريئة 
والتدلل ١‏ «م 


أيّ فرق إدں ہیں الموقمیں ؟ إِنّه قرق ‏ رعم أهميته ‏ لي شكل التعامل 
لاغير المحتمع الرأسمالي «يعرّي» المرأة » و«يرر معاتبباء لأنه يمطر ها 
كقيمة حنسية » كتضاعة › نیا الاسلاميون ويححوبياء عن العام بحمسها 
ي البيت » ثم يححوبها عن «الأعين» عن طريق لماسهم الطائعي لاجا لا 
تمل بالنسة لحم إلا وسيلة متعة » عمدت خسن + غور يحت لقها 
بأل غطاء وغطاء والحرص على إحكام تملكها بصفتها تلك إلّه المرق 
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بين قيم وعقلية التبادل والسوق الرأسمالية وقيم وعقلية الانغلاق 
الاقطاعية » وهو الالتقاء في النظرة التشبيئية للمرأة 

عمحاولة الاسلاميين إدن ء المرور في مطهر المدافع عن «الأحلاق 
الفاصلة» , والمدفوع بالعيرة على «كرامة المرأة» » والحريص على «صيانتها 
مس الريية والمحش» -لا تعدو أن تكون سوى عملية تصعيد وتورية 
مكشوفة » تبدف ي الأساس إلى إخفاء ذلك اموس الحنسي المحمون 
الكاس ي أعماق أعماقهم فهم لا يتمثلون المرأة إل كموصوع حسي 
وكلذّة وبقدر ما یصعّدوں حطاہم «الأحلاتي» (المريف) ویرتقوں به 
أعلى القمم أثاء الدعوة للححات » يتحتم علينا أن نعيده عكسيًا إلى 
موقعه ومرتبته الحقيقية . أي إلى الافتتاد الجمسي المعلت إلى أقصى 
الحدود الدي يسكهم تحاه المرأة 

ف «كل الرأة رية ودشة وحمال وجادبية ٠‏ ذكيف إدا ما أرادت مع 
دلك التحمل والريسمة والتدلل لين 

ذلك هوء إدد » والس الحقيقي وراء دعوة الاسلاميين المرأة للالترام 
بالححاب » كما أوردها بوصوح على صمحات «المعرفة» السيّد عند القادر 
سلامة » ودلك بعد أن دعاها إلى صرورة «عص تصرها» و«حمط 
فرحهاء 

وهكدا » تتحول «تهمة» «الفتىة» المرعومة ء التي يحاول الاسلاميون 
إلصاقها المرأة لتبرير صرورة ححها بلماسهم الطائفي ‏ تتحول إدد إلى 
ركن اتهام واضح ضَدّهم . لابا تحيل » عكسيًا ء إلى حالة الاحتلال 
المسبي والهوس الحسي المرصي الدي يتحكّم فيهم . والدي لا يوون 
على رؤية المرأة من مسطار آحر سواه 


ومرّة أحرى نعود إلى قاسم آمیں الدي قام تفكيك ححة «الحوف من 
الفتة» التي تدرع بها سلميو عصره لشرير اللناس الطائمي . قال 
«وأمًا خوف الفتنة الذي نراه يطوف في كل سطر ما يتب فى هده 
المسألة تقرياء فهو أمر يتعأق بقلوب الخائفين من الرجال وليس على 
المساء تقديره ولا هن مطالنات ععرهته . وعل من يخاف الفتئة من 
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الرجال أن بغض بصره ء کا أنه على من اھا من الساء أن تعص 
تصرها والأوامر الواردة بي الآبة الكريئة موحهة إلى كل من المريقيى 
بعص الطر عل السواء وي هدا دلالة واصحة على أن المرأة ليست 
نأو من الرحل تعطية وحهها »ي ”° 

ثم يطلق قاسم أمين محهًا ‏ صرحة تعخب من حصر واحب 
التححب على المرأة وحدها مع أن حطر «المتة» ا مرعومة مک حدوثه من 
الطروي الرحل ولمرأة على حدٌ سواء. مبررا بدلك التاقص 
اللامنطقي الصارح لدعوة السلفيس › وسينا ریف عطائها «الأحلاقي» 
وبفاقه . 

وعحا ١‏ 0 1 يمر الرجال ارقم وسار وُحُوههم عن النساء إدا 
حاهوا المشة عليين ؟ هل ايرث عزعة الرجل أَضعَفُ من عراعة 
الرأة. واعثر الرخل عجر من الرأة عن ضبط نفسه والحكم على 
هواه » واعْيرَت المرأة أقوى منه في كل دلك حتى ایح ارال ان وا 
وحوههم لأعيى السا مها کاں هم من امسن والحمال وسح النساء 
من كشف وحوههن لأعيى الرحال مطلقا خوف أن يقلت زمام هوى 
النفس من رباطة عقل الرجل ٠‏ فيسقط في الفتئة بأبة امرأة تعرّضت له 
مها دلعت هس قبح الصورة وبشاعة الى ؟11 

إد رعم راعم صحة هدا الاعتار و ريا هدا اعتراا مه بأن الرأة 
أكمل استعدادا س الرحل ٠‏ فلم ُوصَعٌ حيمئد تحت رقّه في كل حال ۱٩‏ 

یاں لم يكن هدا الاعتار صحيحا فلم هدا التحكم للعروف ؟ ي 02 

نعم . ولك اموس الحسي المرّصي االمرأة يحعل الاسلاميين لا 
يعاود عثل هدا التحليل المطقي الحادىء بل إن بعص الحالات 
الحستيرية العريدة س بوعها ترتمع مبا #الصراحة» إلى درحة الاعلان نأل 
الحجاب سيتكفّل بالقيام بدور تأحيج الشهوة الحنسية نحو المرأة » لكي 
يلع التمتع والتلدّد ا أقصى المراحل 2 '! 


ون الاسلام وصع نطا حديدة تعطي للمرأة حقّها باعشارها بنصف 
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المجتمع )١(‏ »> وس مطاهر تكريم الاسلام للمرأة أنه أحاطها بمظاهر 
العفة والكرامة فحدّد ثيانا حاصة تلسها حتى لا تكون متهة أمام 
الاس فقرْر الحجاب . 

والححاب عبارة عن ستر لحسد المرأة كلّه ما عدا الوجه واليدين . 
وهدا ليس تقييدا لحرية المرأة » لكته تكريم ها (. . كدا !) » حتى إدا ما 
ذهبت إلى بيت الزوجية . كان الزوج في شوق أن يرى غير الوجه 
والكفين , وهدا دعم للعلاقة الروحية ہیں الروجن» ”° 

فالشهوة الحنسية ‏ ولا شيء عيرها ‏ هي إذل الحقيقة » حقيقة 
الاسلاميين اين » التى تتعرّى إدا ما رفعنا ححاب «العقّة» و«الكرامة» 
الدي يعلفون به ينها المرأة والمرأة الانسانة هي دوما المعية في 
تصوّرهم » في حين أن مقدمة المرأة / اللّدة . المرأة / المتعةء هي 
الحاصرة .كل قوة. «المرأة الوجه والكقين. وغير الوجه 
والكفين» . التي يتحرّق الاسلاميرد شرقا إليها 

فالبعد / المحال الدي يجدّده مدأ الححاب للمرأة هو إدن . بعد 
الجسد . وهو بعد مكمّل للبعد / المجال الدي حدّده لها سانقا مدأ منع 
الاحتلاط البیت وهكدا يتداخل المعدان / المحالادء ويكمّل 
أحدهما الآخر » وهما يدوران في النهاية حول محور واحد . هو المرأة 
كلدّة ء المرأة كجس ‏ ينا تحافط مقدّمة المرأة اللّعئة / الحطيئة س باحية 
أحرى على حصورها الكل » مس" حلال بطام العصرية الجتسية الطائفي 
الدي يطبّقه الاسلاميون على المرأة والدي يك س اقصائها وتحاصرتها » 
وقطعها عن أية علاقة العام الحارحي قد تؤدي إلى «تدديسه» و«فتته» 
بآثامها الشيطابية » ودلك عن طريق محتشد الليت » الذي يرتتط هنا مع 
اللناس الطائفي الوخد والاجماري 
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تسحب نزعة الاسلامييں العنصرية الحسية - التي تعرصنا لتطليقاتها 
العملية فيا مسق س المسائل ‏ تنسح أيصا على ميدان التعليم موقف 
الاسلاميى المبدئي هو حرمان المرأة من حق التعليم وتحريمه عليها وهو 
موقف مسجم عام الاسحام مع حكمهم عل المرأة بالدونية وبقّصان 
العقل والرمز للّعمة س باحية > ومع تصورهم لها كمتعة وحسد من داحية 
أحرى إمها مقدمة المرأة / اللّعمة » التي تكرّس «تموّق» الرحل » وقتعه 
ب«الحقوق» المتناسة وط (حق التعليم هنا) » الممروعة من المرأة / 
اللّعئة / الحطيئة » «الدوبية» » والتي تحدّد لها محالا / تعدا وحيدا . هو 
البيت وهي مقدمة المرأة / اللّدة » التي نطر للمرأة كمتعة ولا تتصورها 
إلا في تعد وحيد ˆ هو الحسدء الذي يصس تحقّقها اتراع تلك 
«الحقوق» مہا تحريدها منها وحصرها في محالها المحدّد اليت 

دلك هو موقف الاسلاميين المدثي ولكن تطور المجتمع 
التونسي فرض حقائق أخرى كان س الصعب القفز عليها مرّة واحدة ! 
مدا السبب » سسحد أن اسلامييا في توس » لم يتجاسروا بعد مثلم 
فعل إحواهم في الجرائر -على الدعوة العلبية الصريحة لسحب حقٌ 
التعليم مس المرأة » و«تحديده إلى المرحلة الادتدائية واعتمار مواصلتها له بي 
مراحل أعلى ضرا من صروب الرباء سیقر الاسلامیوں في تونس مؤقتا 
وظاهريا » بإمكابية تعلّم المرأة » ولكهم سيعملون . نكل حهدهم » 
على إفراغه من محتواه ؛ وس معاه الحقيقين » كحقٌ مشروع للرحل 
والمرأة على حد السواء . يك هذه الأحيرة من كسب المعرة والتسلح 
بالعلم يدف الابداع والتحقق 
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تنطلق عملية المراوعة لسحب حى التعليم من المرأة » تحت عطاء 
«الدفاع ع الأحلاق الماصلة» ودالرقع مس مستوى التعليم» و«الحماط 
على كيال المحتمم» > ولا مك تحقيق كل هده «العايات السيلة» إلا 
منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية ٠١‏ 

و هناك بوعان من الاحتلاط يتهاون فيهما كثير من الصالیں ولا 
بد أن نشير ههها إلى أا معولان يهدمان في كيان ممتمعنا الاسلامي 

أمًا أوطماء فهو الاختلاط بي التعليم وهو بعد أن اتسع نطاق 
التعليم ليس صرورة تین اا إلبها لقلّة الطلاب والأساتدة کا كاد 
يتذرع بها الدیں ددؤوا هذه الس السيّكة وإن من أصراره ما بلمسه في 
الواقع الذي نعيش هبه وتتسرّب تحن أسائه إلى الصحف إنه إفساد 
للخلق وهبوط بالتعليم ‏ وصَرْفٌ للطاقات في غير محال الدرس 
والتعليع 

وإدنا عمدما ستطيع أن غتعه في بلاددا الأسلامية كلها ويي حميع مراحل 
التعليم ٠ ١‏ نكون قد بدأنا الخطوة المنقدّمة حقًا ر كداا) ولايعي 
ذلك أن غمع تعليم الرأة أندا إن التعلّم حقّ )1١9‏ للمرأة کا هو حن 
للرحل . لكن ف حدود الشرع المطهر يجب أن متهي عهد التقليد 
والشعية والهدم إلى عير رحعة يحب أن يمع الاحتلاط في التعليم طاعة 
لأمر رسا ورعابة لأحلاق أننائما وساتاء وسعيا لمريد تحصيل العلم 
وللعرهة 2 °7 

الحطوة الأولى التي يخطوها الاسلاميون لسحب حقٌّ التعليم من 
المرأة > هي إدن مع الاحتلاط بي المدارس الاتدائية والمعاهد الثادوية 
والكليات لتدعيم أركان السور الفاصل للمجتمع الواحد إلى محتمعين لا 
علاقة بينهها . 


ثم يتدرّح الاسلاميون ويحطون الحطوة الثابية » وهي تحديد محتوى 
رنوعية وحدود ذلك «الحق» الدي يقروبه طاهريا للمراة يي التعلّم قلن 
يكون القصد س تعلّم المرأة ء بالسسة لهم . تحصيل المعرفة وتحقيق 
الذات » والمساهمة عن طريق الانداع والابتاح المكري والمادي في إثراء 
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الرصيد المعرقي للاسابية »> بل سيكون القصد محصورا ومحدّدا فيا 
«يتماسب» مع «عطرة» المرأة «وطيعتهاء » مع «مهمتهاء و«وطيمتهيع 
الوحيدة ٠‏ خدمة الرجل في البيت وإنجاب الأطفال  ١‏ 

وقد ورد عحلة «الإسلاميين» «المعرفة« في هدا الصدد أن 

«فرصة التعلّم والتثققف متاحة اليوم الجميع السات دون فيد أو 
شرط ٠‏ ولكن القصد من التعلّم هو الذي يجب أن يتضح في الأذهان 
وإل. ما معنى هذا التهافت على تعلّم اللفات مثلا ؟ بتعدّد اللعات 
تستطيع الرأة أن تبي أسس اليت السليم ؟ 

وما نصيب الثقافة الدينية التي هي عماد كل نمضة روحية وفكرية . 
في تعليم فياتا؟؟ 

فالأسب إذن » أن تتعلم المرأة ما هي في حاجة إليه بحكم مهمّتها 
ووظفتها التى خلقها الله ها تدبير النزل ورعاية الأطفال' أولا 

ويي حديث التجاري . يعم المساء ساء الأنصارء ل هن 
حياؤهن أن يتفقه ني الدي» أما ما جاء في غيرذلك من العلوم فليست 
الرأة في حاجة إليه ٠‏ أعي ما يصلح ديا ودنياها . 

وأغيرا مادا أقول ؟ اليس حراما أن نَفْتَمَ للمرأة مدارس الرقص 
والتمثيل والتجميل والفنون الجميلة 5 .» ”° 

تلك هي إذل بوعية وحدود ومحتوى «حقٌ المرأة في التعليم التي 
يسطرها الاسلاميون لها . . ويي حدود الشرع المطهر» 

و يكتفي الاسلاميون بالتدرح بهاتين الخطوتیں ٠‏ اشتراط ممع 
الاحتلاط في التعليم » اشتراط محتوى غيبي له ومكرس لدوبيتها اراء 
الرحل » واللتين تنسفان من الأساس الحقٌ المعلن طاهريا للمرأة ي كسب 
المعرفة والتعلّم يل إتّهم سيْصدرون في شأن المرأة التونسية المتعلّمة حكها 
قاطعا باترا لا رجعة فيه , يصل حدود التجريم > وإجازة الاعتداء عليها 
بأبشع الطرق . الاغتصاب . 

يقول السيد حمس الغصاني 

إن المرأة اليوم . خصوصا الثقّفة منهاء هي داعية زنا بكل ما في 
الكلمة من معنى . وإنجا نشيع الفاحشة بكل الطرق فكريا وسلوكيا 
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وأحلاقيا (وهي لدلك) لا تستحق أن يُؤاخذ الرجل من أجل 
اغتصابا ٠‏ 02 


عثل هدا التحريص المريري على المرأة الدي يشل - قابودا - ركا ثابتا 
لحاية إحرامية » تنم مقتضاء بي أي بلد متحصر إحالة المتفوّه ممثله أو بأقل 
منه على القضاء . ثل هذا التحریص إدں بعر الاسلامیوں عن 
معارصتهم الشديدة » وبقمتهم المتشنحة الميستيرية على ما تحقق للمرأة 
التوسية من امكابيات التثقّف والمعرفة 

متعليم المرأة يصمح «إشاعة للمساد» » و«تدهورا للأحلاق» و«معولا 
هادما لكيان المجتمع٠‏ 2 والمرأة المتعلّمة تصبح مرادفة لزانية أقل ما 
تستحقّه هو الاعتصاب ومؤدٌّى كل دلك ‏ الواحب اسشتاحه ‏ هو طعا 
سحب مصدر كل هده «الكوارث» أي حى تعلّم المرأة 

یردد الاسلاميون مثل هده الدعوة المقرفة > في حين أن كل إنسان 
سوي يعلم أن كل المآسي الأحلاقية والاحتماعية التي يتدرّعون مها 
- وادعكاساتها على بمسية الأطعال » إنما مردّها » في حرء أساسي ‏ لأمية 
المرأة وجهلها كا أن مثل هده الدعوة تتبوأ موقع القَمّة ي انتكاسيّتها 
وردّتها ومعاكستها لاتحاه التقدم والتاريح » ودلك ي حن أن كل 
المعطيات تشت أن المرأة العربية ‏ وي دلك مؤشر على تلف عتمعاتنا 
- مارالت لم تملع بعد الدرحة المطلوءة من التعلم والمعرهة وتأتي لتأكيد 
دلك » الستيحة المححلة والمطيعة للاحصائيات التي قام مها حلس إدارة 
الصصدوق العري لمحو الأمية وتعليم الككار » حول نسة الأمية المسائية في 
الوط العري . والتي ابتهت إلى أن 

و70/ س النساء أميات» "" 

أمّا ي توس » ورعم صمان القابون التوسي للمرأة حى التعليم » 
فإ تعميمه الكلي عليها لا يرال مهمّة وواحا نصاليا مطروحا لتطوير 
وترسیح هدا المكسب هالإحصائيات الرسمية حول التعليم تأتي لتشت 
أن سسة الدكور متموقة بكثر عن نة الأناث 

وفي آحر إحصاء لسة 1983 -1984 ء لكل مراحل التعليم » 


یسیں 
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«أن اللسبة اللاثوية للتلميدات من الحموع العام في التعليم الانتدائي 
ثل 0.66 وي التعليم الثاوي 38.6 /. وي التعليم العالي 
C.3145‏ 

إن مرد هدا التعاوت » وهدا التشاقص المطرّد لسسة العتيات المتطوّر مع 
مراحل التعليم العليا . يعود ي حرء أساسي مه . إلى أن العقلية الأنوية 
المترسة (حاصة في الريف) والصعوطات الاقتصادية تدقع بالعديد من 
العائلات إلى إعطاء أولية اهتماماتها وتشحيعاتها في التعليم » نحو أبنائها 
من الذكور . وإلى حرمان السات مه أو وصعهنّ ي مرتة ثابوية وهكدا 
یکوں مصير حرء میں الانقطاع المكر أو المتوسط عن التعليم مع «تصيّده 
أول فرصة في الرواح » أو تحرص من دداية الطريق مه لكي يقع 
توحيههن بحو المشاعل المرلية والعمل الملاحي لإعادة العائلة في 
الريف . أو «لتصديرهنٌ» كحادمات في المدن الكترى 

وعوص التعائل مع هدا الواقع السلي ي اتحاه تقدمي 3 تحاوري 
جدريا ٠‏ إن ندیل وححج ار اتحاه معاكس للتاريح 2 
بالردّة إلى الوراء > إلى تلك المترة المطلمة س تاريحا القريب التي كات 
المرأة يها تعتقد مثلما أورد الطاهر الحدّاد 

وان المطر یرل س عين تحت العرش وأنّ الرعد ملك أنكم 0 

وأ والبجر كان حلواء فشرته بعوصة ثم قاءته مالحا » 

وأن «الأرص على قرد ثور والثور على الحوت » وهو يقل الأرص مس 
قرد إلى قرن عمد كل مائة سسة وأن جيل قاف حيط بالدبيا من وراء 
شيلع وز وتلتت عليه مس اعلا إلى ادناه أفعى يعدب الله مها الحمار 
يوم القيامة وعتص الستهم حتی ترعاهم السموم » 2 


تلك هي وصعية المرأة المعمسة لي فكر عيبي - حراقي - أسطوري » 
التي ارتأى الطاهر الحداد حللها ء هدعا يي أول القرد إلى مقاومتها 
وتحاوزها » ودلك «تعليمها» و«تسليحها بالعلوم الرياصية والطيعية» 
وتلك هي الوصعية التي يريد الاسلاميون ارحاع المرأة التوسية إليها حتى 
ويُقصى على ساد الأحلاق > وصوط مستوى التعليم» ‏ '' 
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وتبقى مقدمات الاسلاميين المحورية » هي المحدّدة كالعادة 
فالاحتلاط ي التعليم «سسة سيئة ومعول هدم لکیاں المجتمع «الإسلامي» 
وهو «تقليد وتمعية» (للعرت) وهكدا يكول رهصه تكريسا لمقدمة 
تحرر المرأة مؤامرة استعمارية 

ثم إن رمي المرأة التوسية المثقعة تهمة «الردا» وإشاعة الماحشة مكريا 
وسلوكيا وأحلاقيا يأ لتأكيد مقدّمة المرأة اللعة / مصدر الحطايا ء 
الرمر الأندي والمطلق لانتشار المساد والرديلة وتدبيس العام بآثامها 

ويتواصل تكريس هده المقدمة » في وحهها الععنصري المقرف . ودلك 
مس حلال تحديد الاسلاميى لمحتوى «تعلّم» المرأة ي صورة حدوثه ‏ ما 
يتناس مع مهمتها ووظيفتها حدمة البيت والانجاب» . دلك التحديد 
العسصرى الدي يعكس مقدمة المرأة اللعمة » وبالتالي الدوبية مطلقا » 
وناقصة العقل التي لا يمكنها التساوي مع الرحل ٠‏ الكائن «المتموق» , 
في طلب المعرفة فلها «إمكابية» تلقي «تعليم» متحصّص في شؤود 
الطخ والعسل ومسح الأحدية ورعاية الأطمال » في حیں أن له أن يدرس 
العلوم وويكتشف ويتكر ويندع في المحاس» فدلك «ما يتناسب مع 
قطرة وطبيعة كل ما !! 

ولك حتّى هده العصرية المقرفة التى يعتمدها الاسلاميود 
لشرير سلف المرأة حقّها ي كس المعرفة العلمية » وحصرها في تحال 
«الشرع المطهّر» و«علوم» الطح وتددير الممرل ورعاية الأساء - حى هده 
المحاولة لا تصمد » ودلك في نمس المحال ‏ درعاية الأساء؛ ‏ المحدّد س 
طرفهم فعلمٍ البعس العام > وعلم نفس الأطفال » وعلم 
الاجتماع كلّها تؤکد بأل تحقّق تربية حيل متوارن وسويّ » مشروط 
نتوفر درحة متقدمة ومشوعة س المعرفة والثقامة في القائمين على تلك 
التربية ٠‏ 

د ددبي أن العمل الأول ٠»‏ وهو الولادة. هو عمل بسيط مادي 
تشترك فيه المرأة مع المحيوانات . هلا يحتاح إلا إلى ية سليمة أمَا 
العمل الثانٍ وهو الرية > فهو عمل عقليى امتار نه الموع الانسابني » وهو 
مختاج في تأديته إلى تربية واسعة واختبار عظيم ومصارف غختلفة » «» 


58:20: 


تتهافت إذن عنصرية الاسلاميس حتى في الاطار والمجال المحدّدين من 
طرفهم لتعلّم المرأة - إن حدث ‏ وهو محال درعاية الأطمال» . . ويمرز س 
كل ما تقدّم » أن مسألة «تعلّم» المرأة » بي الأساس » ليست مسحصرة 
دمن سطور الاسلاميين في بعص الحرئيات أو «الاحتصاصات» 
التعليمية فحسب بل أنها تتلخص ي أن الاسلامين ‏ انطلاقا س 
مقدمة المرأة/ اللّعنة » المرأة/ الدونية ‏ ينفون القيمة الانسانية للمرأة 
التي يحترلوسها ي مستوى بيولوحي تاسلي بحت لا ينعد كثيرا عن ممرلة 
الحيواات » ويحكمون عليها أنطولوحيا يعدم التساوي مع الكائن 
«المتفوق» . الرحل 

إن ما لا يقمله الاسلاميون تاتا ء هو أن تصح المرأة إسانا مسلّحا 
سلاح العقل والمعرفة » سلاح «العلوم الرياصية والطيعية» التي ركر 
عليها الطاهر الحدّاد » واعشرها ممتاح تحرر المرأة المكري من الاوهام 
والحراهات » وممتاح وعيها بداتها ويمجتمعها وبالعا وهو نفس السلاح 
الدي اعتر قاسم أمين تحققه شرط تحقق قيمة المرأة الاسابية » وتميرها 
عن سائر الحيوانات الولودة . !! فهو يؤكد 

«وأمًا تربيتها العقلية , ٠‏ فلاا بدونها تكو المرأة فاقدة لقيمتها كما هي 
حالتها الآن عدا عم ٠‏ إنها تلد وغفط بها الع الانساني . لكها في 
ذلك إعا تؤدي وظيفة كل أنتى من سار أنواح المحيوانات » وهي لا تاز 
في عملها هدا عن نحو رة وود ٩١‏ 

إن دلك السلاح إدد (العلوم الرياصية والطيعية ٠‏ المعرهة العقلية) 
الدي سيمك المرأة س كسب شحصية متميّرة معرفتها » وواعية بداتيّتها 
وإنسانيتها » هو بالضبط _ ما يمنعه الاسلاميون عن المرأة » لويسمحواء» 
ها مقط بدالتفقه في الدين .» ودأمًا ما جاء في غير ذلك من العلوم 
فليست ف حاجة إليهم 5" 

وي هدا المستوى تتدحل مقدمة الاسلامیں الحورية الأحرى . مقدمة 
المرأة / اللّدة فيا يريده الاسلاميود مس وراء منع تعليم المرأة ء 
ضمان عدم افلات المرأة من المعد / المحال الدي حدّدوه ها 3 
الحسد / الحس فاكتساب المعرفة » هو السلاح الذي ستفجّر به المرأة . 
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ذلك المجال / السجن. بيا يشكل حهلها وأميتها. الشرطين 
الضرورييى والكاميس لتحقيق حضوع المرأة الكلي لرغات «الرحل» 
(الاسلاميي) الحائمة حول مور المرأة / اللدة اللاي لإسايتها . 

لكل هده الأساب » يشل تعليم المرأة «خطرا فتاكاء يعد له 
الاسلاميون كل الأسلحة المشوعة والمراوعة لسحبه منها » و«الاطمشان» 
على تأبيد وصعيتها الدوبية والخاصعة إزاءهم 
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آلا العمل : 


لن يجرح موقف الاسلامين في مسألة حقٌّ المرأة في الشعل ع إطار 
مقدماتهم المحورية الثلاث وحسب «المبحية» المستعملة فيها سق من 
السائل > ستتوالي «حححهم» و«صرّراتهم وتتدرج من «الأوامر الالية 
المقدّسة» . و«الاختلافات المطرية» » مرورا نوالكوارث الأحلاقية 
والاحتماعية» › ووالخصوصيات الحصارية» » وذلك لكي تنتهي إلى 
سحب حى المرأة ي الشغل وجعله من مشمولات الرجل فحسب 

ستكودٍ إذد أولى الحجح التي تشكل قاعدة رفض الاسلاميين لعمل 
المرأة» متمثلة في نطرية «الفوارق المطرية » الطميعية» القائمة بين الرجل 
والمرأة وهده «الموارق» تدخل طعا مملكة «المحرّمات» التي لا يجور 
غالمتها > لأا محدّدة ۔ حسب الاسلامين ‏ سلفا . وما قبليا من «لدن 
إلي مقدّس حكيم» 

ومثلم| شاهددا في عير هدا الموصع . فإ عبصرية الاسلاميين الجنسية 
المكرّسة من حلال نطرية «الموارق المطرية» » تؤدّي إلى أن : 

«الله (قد) عهد لكل محلوق وظيفة يقوم ها حسب الدائرة التي يوحد 
بها ديه وبوحي منه . . قشاين تکویں الرجل عن تكوين اللرأة . قوهب 
الرجل قوة وطاقة تفوق في ندنه وفكره دكثير طاقة الرأة . كتراه في ساحة 
الوغى لا الي بروحه في سيل مدأ يؤص اء وي الماحم ليحرج معادها 
يصرف قوته وفي محتلف محالات اللياة ي..ل طاقته . كدلك في المحار 
يكتشف ويستكر ويندع . ري مجالات السياسة أبصا غطط ويرسم المناهح 
ويقود الأمم نين 


ب 85 - 


وأيصا إلى . 

دأد تتحمل الرأة مسؤولية الاعتناء بالأساء وإعداد لوارمهم ٠‏ وتودير ما 
يكمل هم النمو السو دفسيًا وحسمياء وأن يتحمّل الرحل مسؤولية 
الضرب في الأرص وكسب الررق . وف هدا تناس مع طيعة التكوين 
الحسمي والنسي لكل مبها. 62" 


ودلك لكي تتهي بوصوح إلى ميدأ قوامة الرجل : 

«. قوله تعالى : «وللرحل عليه درحة» وهده الدرحة معسرة دآية 
أحرى : «الرحال قوامون على اللساء عا فصل الله تعصهم على بعص ء 
وا أنعقوا من أموالهم» فهده الدرحة وهده القوامة ها أسامها من 
التكوين الطيعي > والاستعدادات المطرية عند كل من الدكر والأننى 
والفطرة تتحكّم يي بي الانساں  “٠‏ 

إا إدن ۔ مرّة أخرى ‏ حیال النمودحیں العصرپیں المطلقیں › اللدين 
یقیماں تمايزا أنطولوجيًا بين الرحل «المتمؤق» . «الماعل» «الايحاي» » 
والمرأة دالدوبية» > «التانعة» » «السلمية» 

وما يتحتم استىتاحه س كل دلك » هو أن «المطرة» و«الطيعة» التي 
«وضعت» حسب الاسلاميين - «برحي من الله وهدي منه» ي المرأة 
- هي الحاحر المبدئي أمام إمكانية اشتغاها » وهي من باحية أحرى 3 
صامنة تلك الامكابية للرحل . وما يرمي إليه الاسلاميون - كالعادة 
- بهده «الححة» التي يتمترسود ويحتّمود حلمها » متمثل ‏ هما في اللعي 
المسّق لكل ماقشة محتملة لموقفهم . ولكل عاولة تعديله القرار بمبع 
المرأة من العمل الدي يقدّموبه » هو قرار موق - إساني » قرار إلهي 
مقدّس لا يحور مسّهء وهو بالتالي ملزم ضرورة بدون نقاش 

وعلى هدا الأساس » تتحوّل كل دعوة احق المرأة في الشعل ؛ إلى 
«وندعة» و(كمر» ٠‏ كما يتحوّل كل مخالف للاسلاميين في هذه المسألة إلى 
وعدو لله 

ف. «الكلام في هده القصية هو تتيجة الاعجاب بالكقار 
وضعف الايمان الدي صععت معه العيرة على الكرمات واساقت معه 
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تفوس الدين يدعرن عر أحهرة الإعلام إلى عمل الرأة وحروجها من 
تها » ويعترون دادكلمات الحادعة كقوهم 5 الرأة تصف الحتمع . 
وان عدم مشاركتها في مدان العمل يدي إل تلف الأمّة وشعها عن 
اللحاق يركب الخصارة وما ركب الحصارة؟ هم الأمم 
الكافرة 9 


وتحدر الإشارة هما قىل التعرص لقيّة «ححح) الاسلامیں الراهصة 
لاشتعال المرأة إلى الحصور الواصح والمكر لقدّمتين محوريتين س 
مقدمات الاسلاميين . هما مقدمة المرأة / اللّعسة / الحطيكة » ومقدمة 
تحرر المرأة مؤامرة استعمارية 

تتحقق هده المقدمة الأحيرة من حلال الرفص القطعي لكل ما صدر 
وما يصدر عن «العرت» فهو رمر للكمر. وبالتالي لا يمل الاقتداء 
به وهكدا ديحطم» الاسلاميود كل دعوة لح المرأة ي الشعل ٠‏ لأمها 
تتحول مقتصى ما تقدّم إلى «صعف إياد» . وإلى «إعحاب بالكمّار, 
ولن يقتصر رفص الاسلاميين «للعرت» بطرا «لصمانه» و«تأميه» 
و«اعترأهه» نحق المرأة ي الشعل » فحسب . بل سيسحب موقمهم على 
حصارة العرت ككل - المقادلة موضوعيا وواقعيا لتحلّف متمعاتا 
- المرفوصة من طرفهم رعم دلك لا على أساس مادي علمي > دل مثالي 
عيي » على أساس أا «حصارة كافرة, !! 

ولك ومرّة أحرى » لا تلو نحاولة الاسلاميين الالتحاف بعاءة 
«الأصالة» و«الخصوصية الحصارية لشعسا» » من المعالطة المكشومة فهم 
يعمدو إلى إنهاسا بأ حق المرأة بي الشعل وبمارستها له » إِنما هو تاج 
«الحضارة الغربية» » لكي «نقتنع بن سحبه مها . (بديلهم) يحسّد 
«أصالتنا» و«هويتناء ي حين أن مشاركة المرأة ي الانتاج الاحتماعي 
شكليه المادي والمكري » شهدتها العديد س المحتمعات والحصارات 
الموعلة بي القدم »> والسائقة تازيجحيا لحصارة «العرب» 

بل إن الدراسات التاريحية والاروبولوحية تؤكد أن دور المرأة 
الانتاحي بي المحتمعات الأمومية كان هو المهيمن . بالمقاربة مع دور 
الرحل '' أما فيها يتعلّق بالحصارة العربية على وحه التحديد , وإنّ ما 
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تعره من اشتعال المرأة ‏ وبإتقاں ‏ لعديد الأعمال والمهن كالتحارة » 
والرراعة » والطتّ والأدب » والموسيقى . والسياسة» الح - قبل 
الاسلام وبعده - يأتي يعد مراعم الاسلامییں ي التمسك ب«الآصالة» 
و« التراٹ» العرییں » وليكشف آم متمسكون فقط بجانب الممارسات 
الاقصائية المظلمة منه تجاه المرأة التي يحاولون احتزالما فيه وتعميمها 
عليه ولعلَ ما يدحص مهائيا » «ححّة» الاسلامییں التي تسحب من 
المراة حقّ الشعل »> باعشارها فكرة «دحيلة» «مستوردة» » واقع الريف 
التوسي والعربي عموما فهو أقرب ما يكون إلى المشاهدة. 0 ما 
يكون للتحقق من ريف إدّعائهم فالريف الدي يشل الموقع واليئة الأكثر 
التصاقا وقربا للطيعة والسليمة > والأبعد ما يكون عن «التأثر بحضارة 
الكقار» و«التبعية للغرب» الريف إدں » شهد ‏ قىل دحول الاستعمار 
(الغرس) ‏ ولا يزال يشهد مشاركة المرأة حسا إلى حمس مع الرحل بي كافة 
أنواع الابتاح الاحتماعي فهي تشاركه بي العمل الرراعي من سقي 
وحرث وحي و حصاد الح وهي تتحصّص أيصا في 
الصاعات التقليدية الزربية » التطريرء المخار الخ ودلك 
إلى جانب مهنة العمل المنزلي 

تلك هي إدد المتائح الأولية التي سلعها في هدا المستوى › س تكريس 
مقدمة الاسلاميیں تحرّر المرأة مؤامرة استعمارية | , 

اما «حخة الموارق المطرية بيس الرحل والمرأة» العنصرية » مهي بحيلا 
من احية أحرى » إلى مقدمة الاسلاميس المحورية الثاية » مقدمة 
المرأة / اللعة - الخطيئة » التي تمع ها مشلا حصل لها مع حق التعليم 
دس التمتع نحق تماثل لحقّ الكائن «المتموق» الرجل فحطيثتها 
الأدية» ودوبيتها الأبطولوحية المطلقة إزاء تحسّماد قوامة الرحل 
عليها › TS‏ أو مستقلة 
عه » قد 7 تتحقّق ها عن طريق الشغل 

ولن يتوقف الاسلاميون في هدا الح من الححح لمع المرأة من 
العمل بل ستتوالى إلى حادب «ححّة الموارق المطرية» و«حخة الأحكام 
الإللهية» ر«ححة رفص حصارة الكمار» ٠‏ «ححح» وأحلاقوية» «سيلة» 
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تيدف من حملة ما تيدف إلى الحماط على «بقاوة؛ وونطافة» المجتمع ص 
«الأدران» و«المساد الأحلاقي» 

فعمل المرأة ‏ حسب الاسلاميس - يؤدّي إلى تائح وحيمة » ي 
مقدمتها «انتشار الربا» » ودتماقم طاهرة الأطمال حهولي السسس» . 
وبالطمع . فإد مثل هدا الوصع «الممرع» لا يرصي إسلاميبا » رافعي 
«لواء الأحلاق الماصلة» ولدلك بحدهم يوحهدون للآباء والأمهات » 
نداءُ حارًا وملتها , لمنع بناتهم من العمل » حتى ولو كان مقابل دلك 
مريد س المقر والخصاصة 

با أا الوالداں . لا يغرنّكا بعص دريهيمات تكسها ساتكىا بالاشتغال 
في العامل وتجوهاء ومصيرهن إلى ما ذكرنا 

علموهن الانتعاد عن الرحال . اخبروهن نعاقنة الكيد الكاس هن 
بالمرصاد . لقد دلا الاحصاء على أن اللاء الناتح عن حمل الرنا يعطم 
وبتماقم حيث يكار احتلاط الرحال بالنساء ع 08 


فاشتعال المرأة لا يمكن أن يؤدي - حسب الاسلاميين ‏ إلا إلى اهيار 
أحلاقي حارف » يعم ميادين الشعل ١‏ مثلما شاهدباه يعم مؤسسات 
التعليم (إدا شاركت فيه) !! كما أن العلاقة القائمة بين المرأة ورملائها ي 
الشعل » لا يمكن لحا أن تحرح حتيا عن هدا الإطار «اللاأحلاقي» 
«المتمسح» 1! 

وباعشار أن هده الوصعية «المشية» مرفوصة ‏ طعا - مس «الآداب» 
ودالأحلاق» الاسلامية » فهي تتطلب إدد سحب حقّ الشعل من المرأة 
مثلا حصل مع حقٌ التعليم : 

دلك ما يؤكده «الاسلاميون لتحقيق دلك الهدف . وقد ورد عحلتهم 
«المعرفة» في هدا الصدد 

د وأيّ علافة هذه الى تحمع فتاة تفّحت نظارة ورشاقة وحرجت 
في أجمل ثوب وأغلى زينة ع وشات أو كهل أو حت شبخ هو ول نعمتها 
أو رئيسها ؟ ههل تفكّر فتانا في ميدان العمل ؟ وشركاء العمل ؟ أم هي 
تقل على أي مهمة مادامت ستوهر ها متطلات اللياة المادية ؟ ثم هل هي 
الترمت بالمحافطة على الميئة والطهر السليميى ؟ فاشتغال المرأة بالأعمال 
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العامة بهذه الشاكلة لا تقرّه آداب الاسلام وتقاليده . لاله يستدعي من 
المرأة خروحها لفير ضرورة أو داع شرعي ٠.‏ ويدفع با بعيدا عن 
ابت › الى الشارع واليادين والتنتديات » وهلا يحالف ما أمر به 
الشارع «وقرن ي بيوتكش ٠.‏ ولا تمرحن ترج الحاهلية الأولىي» ”° 


يعود الاسلاميون إذد » سرعة » إثر عرض «حخة» الربا » و«الاميار 
الأحلاقي» » المتأتية صرورة عن اشتعال المرأةء إلى طرح الحل 
التحاوزي حدريا هده الوصعية . وهو حل منع الاختلاط وتشكل 
عودة الاسلامييں إلى مسدأ سع الاحتلاط العسصري أهمية قصوى لتحقيق 
هدقهم الممشود ي سحب حقّ المرأة ي الشغل فهر مستعمل من طرفهم 
هما صورة مردوحة من ناحية ك«حل» ل«لامهيار الأحلاقي» ٠‏ ومن 
داحية أحرى «كححة» شرعية ثابتة ههو أيصا أمر إلنهي مقدّس لا 
تحور محالمته بأيّة صيعة س الصيغ . ولو كات التزام المرأة باللباس 
الطائمي الحجات 

فحتى ي صورة «التزام مبيئة ومظهر» «اسلاميين» › إن ذلك لا رر 
أيدا اشتغاها ‏ لان حروحها من البيت دف الشغل » هو - بالنسة 
للاسلاميى ‏ حروح عير صروري وعير شرعي » وبالتالي محرّم » لأنه 
يؤدي إلى احتلاط المرأة بالرحال 

بواصل مع بقية ما ورد في محلة الاسلاميين «المعرفة» س «ححح» 
لرهص عمل المرأة 

« ولأن الأعمال العامة تنطلّبٍ السفور والاختلاط . وها محرّمان 
تطعا وح إن حرصت المرأة على اللباس الإسلامي ١‏ مهل يساعدها 
في العمل إدا كانت في مصيع أو معمل ١‏ أو شرطية أو مهسدسة فلاحية أو 
دائعة في متحر » أو متسلّقة لأعمدة الاتف مثلا * وقد قال الس رصي 
الله عه ولا تَدْعُو اكم يران العُلُوح في الأسواق قح الله س لا 
يعار 

هدا على أن الساء في عهده كن مُتَحَحّبات صالحات . 

كا أن بعض الأعمال العامة تستلزم خلوة المرأة بالرجل الأجني وهو 
حرم قطعا لقول لا دلا يخلون احذكم بامرأة إل مع دي غر ولان 
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المؤمنين والمؤمنات أمر ن بغض البصر «قل للمؤسين يخضوا من أبصارهم» 
و«قل للمؤسات يخصض س أنصارهنٌ»ء وهذا محال في حياتنا 
اليومية » 02 

ومرة أحرى يتهاوى لواء «الأحلاق الفاصلة» !! ومرة أحرى تلوح 
حلف «ححح» الاسلامییں إحدى مقدماتهم المحورية الثلاثة وهي 
متمثلة هنا » من خلال «حخة» «الاہيار الأحلاقي والرباىء و«الحجة» / 
«الخلّء سع الاحتلاط » في مقدمة المرأة / اللدّة 

فمنع المرأة من العمل محدّد هنا بتصور الاسلاميين لا كعورة ٠‏ 

ا ا الوو ل 
يقع التعامل معه إلا على أساس جنسي لا غير والعلاقة التي ستقوم بين 
المرأة وبين رملائها في الشعل لا يمكن أن تحرح ‏ بالسسة للاسلاميين عن 
هدا «الأساس» وذلك سواء كانوا شبابا أو كهولا . أو حتى 
شيوخا !! 

وذأيّة علاقة هده التي تجمع دتاة تمشحت بطارة ورشاقة » وحرحت في 
أحمل ثوب وأعلى زيمة . وشابٌ أو كهل . أو حت شيخ هو ول نعمتها 
ورئيسها ‏ ° 

لا ترمر المرأة إذد ‏ حسب تصور الاسلاميى - إلا إلى المتعة » وهم لا 
ينطرون إليها إل مى حلال يُعد / محال . محدّد محال الجسد . ولذلك 
لا يكس أن تكون علاقة المرأة مع رملائها في الشعل إلا علاقة جنسية . 
وحتى «الآداب» و«الأخلاق الاسلامية» التى يتباكى الاسلاميون على 
اتبيارها - (نتيجة خروج المرأة للشغل) -لا تَطْمِدٌ أمام هاجسهم 
الدفين المرأة / اللّذة ء المرأة / المتعة. التي لا يستطيعون ملك 
أنفسهم 2 و«عض أبصارهم» (الجاسية) عا '' هذا عال في 
حياتنا اليومية» > مثلها يقولون » وذلك رعم أن عص اللصرء أمر 
إلهي مقس ! 


تلك هي إذل حلفية «حة» الاسلاميي الأحلاقوية المريمة لسحب 
حقٌّ الشغل من المرأة 


ول تتوقّف «الححح» المقدّمة س طرههم لتحقيق هدا المدى » في 
مستوى المحرّدات الميتافيريقية / الأحلاقية الصامنة لمقدماتهم » بل 
ستلتحف ‏ مرة أحرى ‏ بعطاء / عقدة . يسعى الاسلاميون جاهدين إلى 
ارتدائه ٠‏ ولو كاد دلك في شکل مأساوي / كاريكاتوري وهو عطاء : 
دمواكة العصر والتطور» 

الحجة «العصرية حدًا» , التى سيرفعها الاسلاميون عاليا لتبرير رفض 
اشتعال المرأة » متمئّلة هي أن عملها يؤدّي إلى تضحُم جحافل البطالة 
في .. صف الرجال 

«ماذا نتج عن عمل الرأة في الحا الادي ؟ أنتج البطالة لأنّ كل 
امرأة تعمل في عمل بخص الرحال بقابله أن ييقى رجل عاطل .. 

أا من عرف الحقيقة وعرف حكمة الاسلام . وأن الله فاوت بين المرأة 
والرجل في الحلق والتكوين والأخلاق والوظيفة . وجعل لكل منبها 
وظيفته . ولكل منبهها استعداداته للاعمال الناسبة له . فلن يدعو أبدا 
لحروج الرأة ام 

إن السب الكاس وراء المطالة إدل » هو المرأة التي دخلت معترك 
الحياة العملية. ولدلك » وبعد أن حدّد لما الاسلاميون «أصل الداءء 
بحدهم يطلقون صيحة المرع ويصفون «الدراء» وهو إرجاع المرأة إلى 
«مكانها المناسب» » محالها الوحيد الليث » وإلى «وظيفتها المناسبة» : 
الانحاب وحدمة الرحل فيه 

يقول راشد الغتوشي : 

«الإسلام لا يرضى أن يعمل النساء . وأفواج الرجال عاطلون خاصة 
وأذّ الرأة تقدر عل رعاية البيت .ع9" 


ويصيف السيد عبد الوهاتب الهنتاتي على صفحات علة الاتجاه 
«المعرفة» لدلك » عنصرا سليا آخر لاشتغال المرأة وهو الاختلاط 
فيقول 

دما الدى يدفسا إلى الاحتلاط . وصف التسكّعين من الرجال بدون 
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عمل في ازدياد » وديسا الحيف يحرم احتلاط الرجل بالرأة 
الطرية ٩‏ 60 


لا شيء يدمع لدلك ' لأ البطالة ‏ حسب الاسلامين » من «حقٌ» 
المرأة » وهي دلا تليق › بالطبع › بالجنس «المتموق» الرحل 

ولأن الصرورتين اللتیں تدقعان نآلاف المساء إلى سوق الشعل » ليستا 
الخصاصة والفقر > بل يدفعها لدلك ب حسب الاسلاميين ‏ داع «مراحمة 
.الرحل والاستعلاء عليه لا عير ١!‏ 

بواصل مع محلة «المعرفة» حيث بحد 
دلنسلّط المجهر على متمعنا في هدا المحال . فمادا بحد ؟ ألا ذرى تهافا 
على العمل بقصد مزاحمة الرجل والاستعلاء عليه ؟ هل الصرورة هي 
التي دهعت الرأة للعمل ؟ قد يكون دلك صحيحا في دة صعيعة حذًا . 
وما علينا إلا أن نستعرض حالة العاملات الاجتماعية والاقتصادية لثرى 
الحكم القاطع في العمل .”0 

فعمل المرأة ليس انعا إدل س الاحتياح » ووصعية العاملات 
«الترفهة» حير دليل على دلك وعملها ليس في المباية سوى ترف 
9كنا) » العاية ممه «مراحمة الرحل والاستعلاء عليه» 

دلك هو إدں «الواقع» الدي يكشمه «المحهر الاسلامي» «المسلّط على 
حتمعا» 

ولك يدو أن هدا المحهر «الاسلامي حدّاء يشكو حللا مّاء أو 
لعلّ الأيدي والعيون «الاسلامية» ليس عقدورها استعمال مثل هده 
التقيات الحديثة !! 

دالحقيقة . أن الأمر لا يحتاح إلى «عهر» لاستحلاء واقع وصعية المرأة 
العاملة في مجتمعنا وهي وصعية أبعد ما تكون عن «مراحمة للرحل» أو 
«استعلاء عنه» » وأنعد من أن تكون سبا للمطالة فمي آحر احصاء 
رسمى حول المرأة والشعل (1984). يتين أن 

ا اشتغال المرأة في الوطيمة العمومية حسب العدد الحملي مساوية 
ل/ 7 ۵)23 
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كا يشين مس الاحصاء المدكور أعلاه » أن دسسة مشاركة المرأة الممصّلة 
حسب بوع الحطط . تتورع كا يلي ٠‏ *» 


الوطيمة النساء من مجموع العاملين 
التعليم (اتدائي -ثانوي -عالي) / 328 
الله الصحية والطية / 69 1 
الحطط الإدارية / 104 
المهن التقية /21 
العمال / 175 
الحطط الأاحرى / 30.3 
الحملةء / 100 


وتتورع سسة مشاركة المرأة حسب عص الاحتصاصات کا يلي تنيلك 


نوع الاحتصاص / التساء من العدد الحملي للعاملين 


القصاء / 105 


الطب / 215 


I5 التقية‎ 


ورعبا عں كل التحمطات التي يمكن أن تُقدّم حول هده الأرقام ٠‏ فإنها 
كادية للتدليل على أن المرأة التوسية » لم تلع بعد درحة التمتع بح مساو 
للرحل ي الشعل » على المستوى العددي » ثم”تقى نح دلك مسألة 


5:94 


عدم التساوي بيها وبين الرحل في الأحرة المقادلة للمحهود المدول 
بالتساوي يا » ومسألة عدم التساوي ي التدرح في المسؤوليات 
بحصرها بي الرحال بدعوى «عدم قدرة المرأة على التسييره » يصاف لكلّ 
دلك عرق المرأة العاملة حاصة الأم ‏ بين المرل والأطمال والشعل بطرا 
لابعدام العدد الصروري من دور الخصابة إلى عير دلك من المشاكل 
التي تتحمط فيها المرأة العاملة » الموصوفة ب«المترفهة» من طرف 
الاسلامییں 

وس العارقات العربية . أن عدم النكافؤ ي فرص الشعل بين الرحل 
والمرأة » لا يمثل ميرة خاصة لمحتمعا بل إنه مستفحل أيصا في 
المحتمعات «الغرنية» . موط «حصارة الكمار» > و«مصدر الملاء كله ي 
الدعوة إلى تحرير المرأة» حسب رأي الاسلامییں فقد انتھی «المرلاد 
الأوروي» س سسة 4 من وصع تقرير هام عن «وصع المرأة, ي أورونا 
العربية» تين مئه أن النساء الأوروبيات مارلن مطلومات 

يقول التقرير الدي استعرق وصعه ستتين ونصف . أن 

دسبة النساء العاطلات ع العمل في أوروبا الغربية يفوق أربعة 
أصعاف نسبة الرحال العاطلين ع العمل وأنّ أحور النساء عامة 
مارالت أقل م أحور الرحال ولا ترال وظائف عديدة في الخياة العامة 
والأعمال التجارية تكاد تكود خصورة بالرحال مسة الصحاميات 
الألايات لا تتحاور ال 17 / من مجموع الصحاییں ٠‏ ويس أساتدة 
الحامعات في فرسا وانظلتراء لا تتحاور دسة «الأستادات ال 8 / 

وباستشاء تاتشر وسيمود فييل . لا يوحد في الحكومات الأوروبية أكثر 
هن 16 وريرة مقايل 187 وريرا 

وبالرعم من أن نسسة النساء في أورونا أعلى من الرحال ہیں السکاںء 
«إند عدد اشانات المرسيات مثلا. لا يتحاور ال4|/ في 
الحلس ‏ » ٠٠١‏ 

تلك هي المارقة الأولى التي تسقط إحدى الركائر الأساسية 
للاسلاميين » ثم تاق بعدها معارقة أعرب » وهي أن «العرت» «موطن 
الكمر ومصدر اللاء» يعرف هو أيصاء تيّارا عِييًا متطرّها » يدعو دعوة 
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مطابقة طبق الأصل لدعوة الاسلاميين مع المرأة من العمل وإرحاعها إلى 
اليت » بححة تأحيحها لسعير النطالة 

فهل تمحوّل اسلامييونا إلى «أتباع» للعرب «الممجوج؛ > «الكافر» ؟ أم 
هل أن التيّارات الرجعية تلتقي في المواقف رعم عطاء «الحصوصيات 
الحصارية» » و«العداءات» واالمواحهات» الدينية / السياسية , " 
الموهومة ؟؟ 

بواصل مع تقرير الىرلان الأوروي صحده يقترح 

سن قوايى حديدة لحمابة حقوق المرأة وتعرير دورها في الخياة العامة 
والخاصة (كا يلاحط) أن هناك اتحاها قويًا ي أوروبا يدعو المرأة إلى 
العودة إلى المثرل والاهتمام بالأعمال المزلية وتربية الأطمال . بدلا س 
المضاربة على الرحال ء لأن دلك يحل مشكلة الطالة في أوروناء ويعيد 
لأورونا التدهور الدى يدّدها می حرّاء تاقص السكان الدی أذى إليه 
تحرير الرأة وإيثارها للعمل بدلا س إنتاح وتربية الأطمال 

اللحة واصعة التقرير تقترح مقاومة هدا التيّار الدى بهد المرأة بي كل 
ما احققته حى الآں مي مكاستب 02 


دلك هو إدں واقع المرأة العاملة في محتمع.ا . وتي «محتمع الكعر 
والتحلّلء . الدي يمك مشاهدته بالعين المجرّدة > دون حاحة لأي 
مجهر » ولو كان دمحهرا إسلامياء ٠١‏ وهو الواقع الدي يدحص كل قوة 
وححّة» الاسلاميي التهامتة حول تسنّب شعل المرأة في المطالة 

ولكن الاسلامییں سیتشتٹوں رعم كل شيء ترفصهم القطعي لعمل 
المراة » ولن تصمد أمام موقمهم حتى تلك المحاولات «الاحتهادية» › 
«الطريمة» » التي تعمل يائسة على إقامة الترارن ي مقدماءهم المحورية » 
ونين «صرورات العصر» ٠‏ فتقترح مثلا ‏ احتراما لىدا ملع الاحتلاط 
وفصل المحتمع إلى مجتمعين ‏ «السماح) للمرأة بالاشتعال › ولكن 
يي میادیں ومؤسسات خاصة بالنساء !١‏ فيصح لديا وفق هدا 
والاحتهاده «الحتار» سوك مها النساء فحسب » ومعارات تَؤْمها الساء 
مقط » ومستشميات تؤمّها الساء محسب » وأسواق ورتما طرقات 


الح 11 
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ولك حتى هدا المقترح الدي يحاول «المحافطة على الشكليات» ‏ لا 
جحد آدابا صاعية لدی الاسلامییں «الأرتودكسين» الدیں يرفصوبه على 
1 أساس أنه «طريق عير مأمون» » في طل «المعريات» ووالشرور» 

١١ السائدة‎ 

يقول الشيح عند الرحمان الراك 

وما عمل المرأة في اليادين الخاصة بالمساء ٠‏ فهدا لا يرد عليه كا يرد 
على عملها مع الرحال إلا أني أرى أنه مع صعف العلم والإيعاد ء 
كثرت اللعريات والشرورء مع أن عملها حتى في الیادیں الخاصة ہا له 
جلو من بعص السليات هدا لا أركى حتى اليادين الخاصة 

ولا عصاصة إدا امشعت المسلمة أو امتمع المسلم حفاظا على حرماته 
مس أن تشارك استه أو روحته في شىء س هده الأعمال . لأن الطريق 
إليها غير مأمون ٠»‏ 


توالت إدن دححح» ودسررات» الاسلاميى لسحب حق المرأة بي 
العمل :لطا کی ارارق ا الجر ای 
إلهي». إلى «ححّة» «الامبيار الأحلاقي» الناتح «صرورة» عن 
الاحتلاط » إلى «حجة» «تعاقم المطالة» 

وبح لا نطفر متركير وتشدّد وهحوم صد حى م حقوق المرأة » 
أعف مما يقوم الاسلاميون صد حقّها في العمل . وي درحة قريمة ممه 
صد حقها ي التعليم وليس هباك س تمسير لدلك › سوى أن سحب 
هدين الحقیں س المرأة بصورة حاصة . هو الشرط الصاس لتحقق 
مقدماتهم المحورية 

التعليم ‏ مشلا رأ يشكل ممتاح تحر ارا المكري » الدي يكبا 
مس كسب شحصية متميّرة ععرفتها » وواعية داتيتها وإسابيتها نيما 
يشكل عملها مفتاح تحرّرها الاقتصادي الدي يمكمها من ساء حياتها 
المستقلّة لدلك. ووعيا من الاسلامییں بحطورة تجمّع هدين 
«السلاحیں» مع بعض بس يدي المرأة > تحذهم يعدّود العدَّة لتحطيم 
هده الامكانية وكسر حلقة الترائط یں التعليم الدي تتلقّاه المرأة حاليا » 
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ویں العمل ودلك قي استطار «قيام حكم الشريعة»» وإرجاع 
الأمور إلى نصاءها ١ ١‏ 

يقول السيد لطمي الصاع 

«ويسعي أن ضع ساتنا ۔ لىحول يعن ویں مخاطر الاحتلاط ف العمل 
-بأنه ليس من الصروري أن يع تعلّم الرأة أن تعمل خارج 
الخرل ود 

ثم إن الاسلاميين » واعُون تمام الوعي أن توفر حق الشعل للمرأة 
سيؤدي حتما إلى سف مرتكرات الحيسة التي يسعود إلى تسليطها عليها › 
وإلى سف اللعد / المحال الدي يعملون على ابقائها فيه محال الحسد / 
المتعة / الس ولدلك فيحن تحدهم يتحرّقون عيطا » ويلومون 
صاحب الادارة » صاحب المصئع 22 ٠‏ (لا مهم أنه ي موقع المؤخر 
أي المستعلٌ) بصمته رحلا. لقوله تشعيل المرأة في مؤسسته ! 

نعود لمحلة الاسلاميين «المعرفة» حيث بحد 

«ثم أو لم يساعد الرجل نسه المرأة والمتاة بالخصوص عل أن توا 
المكانة العالية س التبرّج والعري والتدلل الرخيص . والثورة على تقاليد 
العائلة وطاعة الزوج بالخصوص ١‏ عندما فتح غا مكتبه وإدارته 


مص وي 5 


إن الاسلامییں الدين لا یعیروں آيّةَ أهنّية لقانوں الربح , لا مھم 
كدلك مهم «الحكمة» س وراء تشعيل الساء » ولا يرود ي دلك إلا 
«مساعدة» «الرحل للمرأة» على «مراحته والاستعلاء عليه» » أي على 
خرق احدى مقدماتهم المحورية » مقدمة المرأة / اللّعئة » المرأة الدونية 
مطلقا » التى ستتمكن ‏ ع طريق الشعل ‏ س «الثورة على تقاليد العائلة 
وطاعة الروح بالحصوص» أي من الوقوف وقفة الندّ لئد أمام الحنس 
«المتفوق» «بقرار إلهي» (حسب رعمهم) الرحل ذلك هوء 
بالضبط . الحطر الدي يسعى الاسلامیوں إلى تطويقه سحب حق 
الشعل س المرأة فحسب محلتهم «المعرفة» لا يك ولا يحور مطلقا 
اشتعال المرأة ل 
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أن الكثر من الأعمال تعطي المرأة ولابة أو شبه ولاية على الرجال ء 
ونحن نعلم أن القوامة لا تكون إلا عل العاجر أو القاصر أو 
الضعيف>- والرأة صعيمة عاجرة » لدلك كان للرحل القوامة.التامة 
في جميع الشؤون العامة وحصّه الولى عر وجل بالسوّة والرسالة والحلاوة 
والإمامة والمحهاد والأذان والخطة وما إلى ذلك وهرص طاعته عل 
الرأة » ولم يعرص طاعتها عليه وقد قال بل «لى يملح قوء ولوا 
أمرهم امراق “١‏ 


فا لا يله الاسلاميول اله » هو إدل » أن تشو المرأة عن طريق 
الشغل مرتمة أرهم أو مساوية أوحتى قريبة س مرتبة الرجل تحعلها تقف 
حجرة عثرة أمام إرادتهم إحصاعها الكل لسيطرتهم, وتمكهها من «الثورة 
على تقاليد العائلة وطاعة الروج با حصوص) . و«تقاليد العائلة» التي 
«ايرتعد» الاسلاميون «حرفا» على «ضياعها» هي كا رأيا «حقٌ» الرحل ي 
تعدّد الروحات . «حقٌ» الرجل ي صرب الروحة (الأحت»› 
الست .) » حصر «حقّ» الطلاق في الرحل » «حقٌ» الرجل المصاعف 
ي الميراث الح » في حين لا تعبي «طاعة الروح» سوى قول المرأة 
كل هده الانتهاكات لإنسابيتها 

وعلى هدا الأساس » يتيس لما أن كل «الححح» التي يقدّمها 
الاسلاميود لسحب حقّ الشعل من المرأة » تدور في الأساس حول 
حوري المرأة / اللّعسة / الدوبية » والمرأة / اللّدة / المتعة 

المحوريس اللّدين ستسمها استقلالية المرأة الاقتصادية المتحمّقة عن 
طريق العمل . ودلك سسف وتمحير البعدين / السحئين . المحدّدين لا 
سلما لصماا (المحوراد) تعد / محال البيت . المكمل والإطار 
للسعد / المجال الثاي - المرأة / الحسد / اللدة 

«فاشتغال الرأة بالأعمال العامة ده الشاكلقه متلا يؤكد 
الاسلاميون في محلة «للعرفة» ‏ هلا تقرّه آداب الاسلام وتقاليده لأله 
يستدعي من المرأة خر وجها لعير صرورة أو داع شرعي ء ويدفع ہا بعيدا 
عن البيت . إلى الشارع واليادين والنتديات» ”25 
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کا أن ٠‏ 

«الإسلام لم يطالب الرأة العمل خارج البيت ول يستقيم أمر 
المرأة المسلمة الآن . إلا إدا الترمت بكتاب ربجا وآمست بأن مكانها 
الذي لا يزاحمها فيه أحد هو البيت وبح دعرف أل دعاة تحرير الرأة 
وعملاء المكر للصاد قد كرهوا هده الكلمة (اليت) عند السا 
اللسلمات ٠.‏ وحعلوها تقع من مسامعها موقع الرعد أو القسلة > وتححوا 
في هدا إلى حذ بعيد هجرت الرأة بيتها وأهملت رعاية أسائها وروجها 
وبعسها. وخرجت إلى معترك اللياة بعذر . وبغير عذر ٠.‏ وحملت نمسها 
عا أعفاها مه الاسلام والواقعم أيصا » ٠*١‏ 

لدلك » وانطلاقا مس كل ما تقدّم » ستمثّل إرادة اسهاء اشتعال المرأة » 
وإرجاعها إلى مكاہا «الطيعي» ودالماس» البيت » المهمّة المحورية في 
بربامح الاسلامييں المستقملي تجاه المرأة » ولو كان مقابل ذلك شل نصف 
المجتمع عن المساهمة في عملية الانتاج 
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1 _ العمل السياسي : 


هل من حقٌّ المرأة » المشاركة في الحياة السياسية'لمحتمعها © سؤال يحد 
مشروعية طرحه . وبكل إلحاح . في طرف يشهد حركيّة إحتماعية عميقة 
لتوسيع محال القول والمعل السياسين . ويي طرف يشهد نصورة حاصّة 
إنحراطا مطردا > ومساهمة مشامية للمرأة في هده الحركية الاحتماعية 
العامة إحابة الاسلاميي المشرلة بالتحديد في هدا الطرف بالدات هي 
طبعا لا!! 

ورغم أهمية التوقيت التاريجي / السياسي ٠‏ مده الإحابة » الدي أردنا 
إلمات النطر إليه ‏ فلا يجب أن يعم من دلك ! أن موقف الاسلامين 
مرحلي أو طري معلل العكس س دلك ؛ يتشكل رهصهم القطعي لكل 
مشاركة محتملة للمرأة في تحديد تصاريس المطام السياسي للمحتمع ‏ 
كقاعدة مطلقة وثاة في نظام تفكيرهم وهم بموقعهم هدا. مسجمون 
أتم الاسحام مع مقدماتهم المحورية الثلاث 

قطة الارتكار الأساسية » التي سيعتمدها الاسلاميون ‏ مرّة أحرى ! 
۔ لسحب حقٌّ العمل السياسي من المرأة » هي «ححة» «الموارق الفطرية» 
الموضوعة - حس رعمهم - ما قليا ب «وحي» ودهدي» «إلاهي) 
ووفق نمس «المبحية» المشعة فيا سيق من المسائل » ستلعب هذه 
«الححة» دورها المطلوب . المتمثل ف تكريس الاقصاء العسصري للمرأة 
ي قصية الحال. على عرار ما حصل لما مع حقٌّ التعليم » وحقٌّ 
الشعل . إلخ وهدا الاقصاء محكوم عمقدمة / المرأة / اللعنة , المرأة / 
الحطيثة » التي لا يمكبا المّة ‏ بإعشارها حسا دوبيا مطلقا وأنطولوحيا 
(«المطرة») ‏ امتلاك حن ممارسة نشاط أو مسؤولية سياسية له أمر 
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مستحيل » لان امتلاك المرأة هدا الح » سيصعها في موقع متقارب ٠‏ أو 
متساوء أو متموّق 2 على الرحل . في حين أن هدا الأحيرء هو 
اعد لوحده «مطرياء - «نوحي» و «هدي» «إطي» - لکن يكون الس 
«المتموق» . والس وا حاکم» و«القائد السياسي» ۰ 

تلك هي قطة الارتكار التي يتم مقتصاها ‏ سحب صعة الْوَاطَنَةِ عن 
المرأة » كتيحة مماشرة لتجريدها عن كانه حقوقها السياسية . إنتداء س 

حق الترشّح والاتحات » مرورا بحقٌّ التمثيل اليا في المؤسسات » 

وانتهاء نحق رئاسة الدولة ودلك يعي نصورة ملموسة » أن المرأة 
سم س إمكابية التعير - كمواطنة عن موقمها مس توخھات 
وإحتيارات المحتمع الدي تنتمي إليه. وأن حقّ التفكير والممارسة 
السياسية سيقى من مشمولات الرحل فحس 

المدحل العام لسحب حقوق المرأة السياسية » قائم إدن على مصدأ 
«الموارق المطرية» الدي يدد لكل س الدكروالأنثى «الوطيمة» «الماسة» 
له ودلك ما یؤکدہ » ويركر عليه الاسلامیوں على صمحات محلتهم 
«المعرفة» حيث بحد : 

«عهد الله لكل مخلوق وظيفة يقوم ا حسب الدائرة التي يوحد جا ٠‏ 
مدي ونوحي ممه شَاين تكوين الرحل عن تكوين الرأة. قوهب 
الرحل قوة وطاقة تفوق في بدنه وفكره بكثر طاقة اللرأة هتراه في ساحة 
الوعى لا ينال بروحة في سیل ميدأ يؤمن نه وف عتلف محالات 
الحياة يسدل طاقته ٠‏ وفي محالات السياسة أيضا يخطط ويرسم المناهج 
ويفقود الأمم 09 

ثم » وساشرة إثر بلورة الاسلاميين مدا المدحل العام لموقمهم › 
سحدهم يخطون الحطوات التالية » ودلك صرب مقومات وأسس 
مشاركة المرأة ي الحياة السياسية » بقطة » بقطة اما مسألة الصدارة التي 
يمتتحول مها عملية إقصاء المرأة سياسيا » هي صرب حقها بي الترشح أو 
حتى بي المشاركة أصلا في عملية الاحانات وي هذا المعى » وصمن 
الحملة المطمة محليًا وعرييًا حلال صائمة 1985 من طرف الاسلامییں 
صد حقوق المرأة - أصدرت سة دينية كويتية هتوى شرعية محكمة » 
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حوصلت بها متمرقات موقف الاسلاميي بي هده القصية وقد علّل 
الشيح حسين عند الرحماد » رئيس خحة المتوى (المدكورة أعلام) عن 
حقوق المرأة السياسية . رفص اللحة إقرار حقّ المرأة في الانتحات 
والترشح لأيّة مسؤولية كانت . على أساس أن 

«طبيعة عملية الانتحاب تناس ما عليه الرحال مس قدرة وحبرة 
واستعداد فطري ع دلك أا إسهام في عملية التولية للأمور العامة 
وإحتيار مس شاط ہم ٠‏ ومراولة دلك تتطلبف حرة ومحالطة ومعردة تامة 
عن عه إلبهم دخ ا الثقيلة والمسؤوليات م 0 الرحال أقدر 
على دلك وول بالموص هذه السؤولية . ومن م ق الوط مم 
e:‏ السؤولية وتحميلها أهلها 9 

فا رر ويحتم سحب حقٌ المرأة ي الترشح وي الاشخاب » متمثل 
في «قصورها» و«عدم استعدادها» «الفطري» لتحمل أعاء هده «المهمة» 
الصعة وعكس تلك الحصائص «المطرية» - دوما ‏ هو ما يمحل دلك 
«مشأسما) مع «استعدادات» الرحل وبح ها في صلب مقدمة 
المرأة / اللععة / الحطيئة » الدوبية مطلقا ما لا يقيله الاسلامیوں 
بالصط » هو أن يقع القدح ‏ عمر مشاركة المرأة في العملية الاتحابية ‏ في 
قاعدة وقابون التمرق . المحسّم في صصدأ قوامة الرحل هله القوامة 
المحدّدة كل دقة س طرف إسلامييا على صمحات «لمعرفة» أا 

د لا تكوں إلا على العاجز أو القاصر أو الصعيف والمرأة 
ضعيفة عاحزة . لدلك كان لارحل القوامة التامة ي جميع الشؤون 
العامة وحصّه الول عر وجل بالبوة والرسالة والحلافة والحهاد 
والآدان والحطة وما إلى دلك . وفرص طاعته على الرأة 3 ىم يعر ص 
طاعتها عليه 

وقد قال صلعم «لن يملح قوم ولوا أمرهم إمرأة :0 

فالمندأ الأول دن » الواح حمايته من الحرق . هو مدأ قوامة الرحل 
على المرأة ٠‏ الدي ا ديمومته بعطاء «المطرة» الساحب ممارسة حقي 
الترشح والانتحاب من المرأة والمدأ الثاني الواحب أيصا حمايته من 
الحرق » هو مدأ «الولاية العامة» الدي يستلرم كدلك ممع المرأة من 
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تمارسة أي حقّ س الحقوق الساسة مثل الترشح والانتحاب أو العصوية 
في مجلس ياي » لان حمل هده العمليات ممدرحة صم مدأ «الولاية 
العامة» » ولا ولاية إلا للرحال 

و «عصوية محدس. الأمة ولابة عامة للا ديها من سن القوابين ٠‏ ومحاسة 
السئطة اتميديه . وما الى دلك من الهام المعرودة للسلطة 
التشريعية » ° 

كها أن عملية الاسحاب هي أيصا «ولاية عامة» » وهي بالتالي محطورة 
ع الرأة لاا (عملية الاتتحات) 

ومشورة تعلق ددات الشخص من حيث عدالته وهدا الموع سس 
المشورة بسمبه المقهاء التركية وهي من مستلزمات أهلية الشهادة 
ونحوها مر الولابات العامة والصمات المطلوة في مس يفوم التزكية 
أقوى من الصمات المشترطة لأهلية الشهادة > وكلاهما من ناب الولاية 
ودصلا عا هو مقرّر في شأن شهادة النساء تمعا لمحاها وعلاقة موصوعها 
عيدان السشاط الطيعي للمرأة أو عدمهاء فإنه لبس كل س تحوز شهادته 
تجور تزكيته کا يقول العتبي واس رشد س كار الالكية ء ولا يبعي 
لأحد أن يزكي رحلا إلا رحل ١‏ قذ رَافقَهُ يي الأحد والعطاء وسار معه 
ورافقه 

أما صدور التركية من المساء فيقول هيها الامام مالك في المدونة دلا 
تحوز تزذكية النساء في وحه من الوجوه . لا فيا تجوز فيه شهادنان ولا في 
غير ذلك ٠‏ ولا يحور للنساء ء أن یز کین النساء ولا الرجال › وليس للنساء 

من التزكية قليل ولا كثر > ويقول إمام الخرميىن وإنّ ما نعلمه قطعا » 
أن النساء لا مدحل هن في خر الامام وعقد الإمامة . والنساء لازمات 
خدورهن » مُمَوَضَاتٌ أمورهن إلى الرحال القوامیں عليهن 2" 

هكدا إدد » «تُسَرَّى مسألة المشاركة بي الاشحانات وي المحالس 
البياية عن طريق «ححة الموارق المطرية» الصامسة لمداً «القوامة) 
ودالولاية العامة» والحاصعة لمقدمة المرأة / اللعة / الحطيئة ثم وعى 
إثر دلك e‏ سيصيف الاسلاميول وححة» أحرى هي مدأ منع الاحتلاط 
الدي يقوم _ كالعادة - بوطيعة مردوحة » فهو يلعب دوره الاقصائي 
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التأديبي للمرأة ‏ كلعمة"وحطيئة ‏ مها عن المشاركة في الحياة السياسية / 
الاجتماعية » ونمصلها عن العام الحارحي وحسها في الت » حماية له 
(المحتمع) من التديس بآثامها وهو يقوم من داحية أحرى بوطيفته 
«المتعوية» الحسسية الحاصعة لمقدمة المرأة / اللدة » المرأة / الحمسس » 
فيحدّد لها باعشارها عورة ومتعة ‏ محالا واحدا هو البيت » ولا تحير ها 
الحروح مه والافلات س قصته «الايروسيه» » عن طريق مشاركتها في 
ي شكل من أشكال العمل السياسى إنتحادات . إحتماعات عامة » 
حالس إلح 

و «الشريعة خصّت كلاً من الرحال والنساء بأحكام معروفة » 
عرف مها وص قواعد الشريعة العامة بحسب الاستقراء في التطيقات » 
أن كل ما كان قائما على الاحتماع والظهور والمحالطة وم تدع إليه صرورة 
أو حاحة عامة عالة. فإله يختص به الرحال والجماعات ‏ فلم 
توحب الشريعة على النساء شيئا من دلك . دل حصتهن بواحمات شرعية 
وأمور أحرى . أولى بطبيعتهن . مس كل ما ميدانه الأسرة أو النطاق 
الخاص بالساء ‏ 00 

وبعد تحريد الاسلاميين المرأة من حقوقها السياسية من أسمل هرمها 
(حق الترشم + دى الانشحاب + عصوية المحالين . النياية .+ 
ستتدرح «حححهم» الحاصعة لمقدمتي المرآة / اللعمة » والمرأة / اللدة » 
إلى أعلى الحرم أي رئاسة الدولة 

الشرط الأساسي المحدّد لشعل هده الوطيمة » هو بالسسة للاسلامين 
- ودكل وصوح - شرط الدكورة 

ويحد هدا الشرط / الحاحر القطعي . المشرع في وحه المرأة» 
قاعدته » في بطرية الاسلاميس التيوقراطية للسلطة السياسية » فهده 
السطرية تعترص » بل تشترط أن يرمز الحاكم » «أمير المؤمنين» «للشرعية 
الاهية» المقدّسة › فهو الحاكم «السياسي» وهو «الحاكم» الروحي ٠‏ 
الديي » هو صاحب الحلّ والعقد في الأمور «الديوية» » وصاحب الل 
والعقد يي القصايا «الماورائية» » «قائد» «الأمة» سياسيا » و«إمامها» 
ديميا 
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والمرأة دلا تصلح» - طبعا ولدلك»» بإعتتار أن كلّ هده «الخصائص» 
والمقدسة» ممقودة فيها «فطرياء. ومسحوبة مہا من طرف الاسلامين 
فهى ترمر للّلعة والحطيئة الأندية . ولا يمكبا تعا دلك أن «تتطاول» 
«على مشيئة الله (كدا!) وأن تربو إلى توأ هده «المراتب المقدّسة» 
التي وحص الله» مها حسب رعم الاسلاميين ‏ الرحل لوحده 
«للرحل القوامة التامة في جميع الشؤون العامة وخصّه المولى عر ر وحل 
بالنبوة والرسالة > والحلافة والجهاد . والأذان. والحطبة وما إلى ذلك 
وفرص طاعته على المرأة ول يمرض طاعتها عليه » 

ول يكتمي الاسلاميون ممع المرأة تولي منصب رئاسة الدولة » بل 
سَيُصِيمون لدلك تولي صب القصاء . لأن القصاء كدلك حس 
طريتهم التيوقراطية للسلطة السياسية » «ولاية عامة» ووطيمة «ديية» 
«مقدّسة» » يشترط في القائم بها تىعا لدلك أن يكون أيصا دكرا 

و «الرأة ممنوعة مس تول إمارة الدولة مهما أوتيت من رحاحة عقل » 
ودلك لأن الإمام الدي يتولى رئاسة الدولة لا بذ أن يكو دكرا يقول 
اس عاندیں ف تعليل دلك لأنّ النساء أُمران بالقرار ف بيوتمن ۰ فكان 
مبى حاطن على الستر 

ولا يجوز أن تقوم المرأة بالقصاء ‏ وإن كان حبرها مقبولا ‏ للا تصمنته 
ولاية القصاء س معاي الولايات العروفة عن النساء 
لا يحور تقليد القصاء إلا الى كملت ديه سعة شروط الدكورة » 
والملوع . والعقل . والخرية. والاسلام »> والعدالة > والسلامة في 
السمع واللصر أمًا الدكورة دلأن المرأة تنقص عن كمال الولايات 
والشهادات وكدلك «إن ولابة المرأة رئاسة الدولة أو القصاء . تتطلب 
مها أن ؤم الناس في الصلوات الحمس وي صلاة الجماعة والعيدين 
والرأة لا تصلح لدلك 92" 

ومرّة أحرى 2 تدكربا هده العتاوي العصريةء عثيلاتها مس مراسيم 
الارية والماشية وحنوب إهريقيا والولايات المتحدة ٠١‏ فقد كان السود 
الأمريكيون ‏ حتى فترة عير بعيدة ‏ محكومًا عليهم بالاقصاء السياسي لأسهم 
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يحملون «فطريا» بدرة «القصور » ودالدوبية» إزاء الأمريكي «الأيص» 
ولا يرال أصحاب الارص الشرعيين في حبوب إفريقيا حرومیں س إنداء 
رأيهم السياسي نطرا لمن السب العصري . الدي يحصر دلك 
«الحقّ» » عكسياء في معتصي أرصهم . «المتموقيس» «المطرة» 
الليص2 وشس هده الاحراءات فس ومورست مسن طرف الماشية 
واهتلرية إزاء الأحماس المعوتة «الدوبية» ك تشكلت «ححة» «القصور» 
ووعدم اللصح» «المطريى» كقاعدة أساسية لتعامل؛ الطعم الاستعمارية 
مع الشعوب والأمم المصطهّدة ‏ وس صما شعسا - لتأبيد استعادها 
وہب حيراتها وتأمين دلك تحريدها مس الحقوق السياسية المتداولة عدها 
وكا سّدت ولا ترال - نصالات الشعوب والأحاس 
المصطهدة » نطرية «التمّى: «والدوبية» العسصرية » إن موقع المرأة ي 
تاريجحا السياسى القريب والبعيد . توسيا وعرنيا . يأ كدلك ليسف مس 
الأساس «ححة» «الموارق المطرية» المرعومة بين الرحل والمرأة الحاكمة 
«نقصور المرأة عن المعل السياسى والتي يعتمدها الاسلاميون لتحريدها 
من حقوقها السياسية 1 

إن التاريح العري العابر جريا عن اسماء نساء أدارت دواليب الدولة 
وقادت الحیوش وتاريح توس الموعل في القدم يدكر إسم إمرأة أسست 
قرطاح > ورأست دولتها » وإسم إمرأة قادت حتى آحر لحطة حيوش 
دولتها صد العراة الروماد » ثم ابتحرت مع أبسائها تحت وقع الريمة › 
وهو يحمط لا إسم إمرأة وحدت وقادت القنائل اللريرية ضدّ العرب 
«الماتحين» إلى أن مانت يي ساحة الوعى 

ما تاريح توس المعاصر فهو حافل أيصا سصال المرأة التوسية صد 
المستعمر ومشاركتها ي كل المعارك السياسية المصيرية وبمساهماتها المتميرة 
قي حملات المساندة للشعب الملسطيى (حرب لساں» صرا 
وشائيلا ) وحلة التتديد بالعدوان الصهيوي ‏ الاسريالي على لادا 
(حمام الشطا ) 

ويشهد التاريح السياسي العري المعاصر من باحيته » بالدور الفاعل 
الدي لعنته فيه المرأة العربية 
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فهو يذكر بحروف س بار اسم المرأة الحرائرية (جميلة بوحيرد ) 
التي أدحلت الرعب في قلوب المستعمریں المرسسييس › والتي لم تقدر أكثر 
وسائل التعديب والتحقيق . وحشية ‏ على إركاعها وهويدكر بحروف 
من بار أسماء المرأة / الفدائية الملسطينية (دلال المعري» ليل 
حالد .) التي مارست أرقى أشكال الىصال السياسي . الكفاح 
المسلّح » وأقصت مضاحع الصهايية دعملياتها الفدائية البطولية 


ولکں . كل دلك لا يساوي شیئا في میراں الاسلامييي !! فكمة 
«دكورتهم» و«رحولتهم» التي لم تفعل مقدار درّة رمل ما فعلته هده المرأة 
الماصلة - هي الراححة أندا > وهي «المتموقة» و«القوامة» دوما ١!‏ 

ولعلّ «عراء» المرأة الوحيد - إن صح التعمير - أن عملية تجريدها من 
حقونها السياسية من طرف الاسلاميين » لن يكون من نصيبها 
لوحدها فهي تشمل كذلك جزءا لا بأس به من «جنس» الرجال الذَّين 
لا يوافقون نظرية الاسلاميين التيوقراطية للسلطة القائمة - كا يقول 
راشد العتوشي على أن 


«أحد شرطي خلود الاسلام وبقاء أمته. هو أنّ الله ند تکقل ممح 
الأمة الاسلامية رجالا أكفاء أقوياء يرثون الأنبياء . ويقومون بدور 


الحلافة في الأرض 00٠‏ 


سيشمل التحريد والإقصاء إدن » كلّ معارص ء أو مشکك ولو كاد 
رجلا قي أن اسلامييا هم الناطقون الرسميّون بإسم الاله » وبي أمهم 
المتفردون في امتلاك «الحقيقة»» وفي أنهم بالتالي أصحاب «الحقٌّ» 
«الشرعيي» الوحيديں في امتلاك السلطة السياسية وتىفيد مهمّة «وراثة 
الأسياء» ودحلافة الله» حسب ما يرعمون 

ولك «مُصَابَء المرأة والحليل» في حص هدا «العَرَاءِ العام» » هو أن 
عملية إنصاء الاسلاميين ها من اخياة السياسية 3 ستتسم بفضاعة أكبر 3 
لامها لى تكون قائمة على قاعدة الاستداد والتصمية والرمص لكل 
«الِفٍ» ودآحر» > سياسيا  »‏ وهي شاملة هنا للحسين - دل إا قائمة 
عل أساس عنصري » تجاه المرأة كجنس نصورة مطلقة . 
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إن هدف الاسلاميين الأساسي من وراء هدا الاحراء الإقصائي 
الحاصٌ الموحه صد المرأة متمثل في تسهيل عملية إقامة المحتمع 
الأتوقراطي المعلق الدي يوون إِنْحَارّهُ فهدا الاحراء الحاص صدّ 
المرأة » يصصس هم حزئيا ء تكبيل وحق صف المحتمع سياسيا » الأمر 
الدي يكم س التوحّه كليا إلى نصفه الثاني لإحصاعه القسري لحكمهم 
القروسطي المطلق الدي لا نقد شرعية وحوده من المجتمع 3 ونما 
يستمدها مس «شرعية» «تمثيل الله» ودحلافته ي الأرص» 
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خاتسة : 


مشروع إضطهاد المرأة كجزء من مشروع الاسلاميين 
الأتوقراطي العام : 


إن أهمٌ الاستتاجات التي سلغها في باية المطاف » بعد استعراصا 
التفصيلى لمواقف الاسلامييس في كل المجالات المتصلة دقصية تحرّر المرأة 
والمساواة ہیں الحسين ء تتحدّد. أساساء في قاط ثلاث 
1 - إن حملة الأطروحات المدرحة أعلاه التي يداع عبها الاسلاميون ء 
تأي لتؤكّد بأل ما صرحت به قيادتهم في ندوة 6 جوان 1985. من 
مطالمة بالتراحع في محلة الأحوال الشحصية . إا هو مقدّمة «مهذّبة» 
تصتٌ في اتحاه تكريس جملة تلك الأطروحات 
2-إنَ تراحع وصمت الاسلامييى إثر الحملة المصادة التي شنت صدهم 
بعد بدوة 6 حوان 1985 » لا يعدو أن يكون تراحعا شكليا إثر عملية 
«وجس التبض» . ودلك اتطارا وتيا «للعرصة اللائمة» » لتحقيق 
برباتحهم تحدافيره . والانقصاص الہائي والمكشوف على هامش الحريات 
المتوفرة حاليا للمرأة 
3 إن نزعة الاسلاميين الاحتقارية «والتشييئية» للمرأة هي القاعدة 
الثابنة المحدّدة لآليات نظام تمكيرهم ورعم المراوعات والكلمات 
المعسولة التي يطلقوما بحوها ‏ تحت صعط ردود المعل الحارمة صدّهم ‏ 
فإ العدوابية العنصرية المسعورة من باحية » والهم الحسي المرصي من 
داحية أحرى » هما شكلا تعاملهم القاراں معها 
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وإصافة لدلك . فإن أطروحات الاسلاميي المدكورة » تين أن 
دعوتهم قر المرأة ي البيت » التي يقدّموا تارة كبديل «الأصالة» ودالهوية» 
«المتجدرة» » لواقع التمرّق الحصاري . وتارة احرى كنديل «احلاقي 
سيل» للأرمة الأحلاقية المستمحلة  »‏ لا تعدو في الحقيقة عن أن تکوں 
دعوة خارحة ع سيرورة التاريح فهي ليست فقط دعوة فاقدة لمقومات 
البديل الحقيقية » نظرا لعزها ظاهرة أزمة الانتاء وأزمة العائلة وأرمة 
المجتمع وأرمة الأحلاق عن قاعدتا الموضوعية » بل ولأمها كذلك 
مكو إساسي س مكونات هدا الواقع المتأرّم » ولان أصحامبا ليسوا 
سوى هريق الاحتياط الأكثر طلمة » المرشحين أنمسهم «امتيار» لتأدية 
مهمة تأنيد الأسس المادية الملموسة لأرمته العامة عن طريق عطاء حكم 
«الشريعة» » «المقدّس» 

أمَا السؤال الدي يطرح نمسه نکل حدّة س حلال كل ما تقدّم » 
قهو كم من قرن نحن متحلّفون عن نبضة الأمم المتقدّمة ؟ ويكم مس 
قرون سترتدٌ بنا دعوة الاسلاميب هذه لو تحقّقت - إلى الوراء ؟» 

إن معالحة قصية تحرر المرأة وتحرّر المحتمع مس هده الراوية المحدّدة » 
يؤْدَي سا إلى الاعتقاد الحارم أن بعت موقف الاسلاميين من المرأة » 
الرحعية » قاصر ‏ ويا وحَضاريًا عن أداء كل المعى المطلوب منه ٠١‏ 
مح هاء وحها لوحه مع أشاح من الماصي › متشئين بإعادتنا - 
المستحيلة تاريحيا ‏ إلراما اليه » ودلك عر دعوتهم تكيل المرأة وبالتالي / 
وأيصا ‏ تكيل المحتمع ككل ووصعه تحت كلاكل سلطة قروسطية 
«مقدسة» متعالية ع العلاقات الاحتماعية المعاشة إل قطيعة 
الاسلاميي مع الواقع / الحاصر الدي بحياه وهحرهم لَه » وترحالهم 
الأندي في رحاب الماصى السحيق الدي مصى دود عودة » هو الست 
الدي يحعلهم معتقدين لأدوات التعامل الايحاي مع الحاصر / المستقمل » 
وهو ما يحعلهم يىلعول ددعوتهم المعرقة بي السلمية » أعلى درحات 
الاتكاسية والارتداد اللاتاريجيى ع > فهم سيرا على درتب أسلافهم ص 
المقهاء المترمتس ‏ لا يَقَوَوْنَ على الاستفاقة من سباتهم العميق على حلع 
«النصّية» » ويمصلون دلك النوم / الموت . على التأقلم مع التطور 
التاريحي الحتمي للمحتمعات اللشرية » وهذا السبب تحمل السلفية في 
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داتها» بدرة فشلها كمشروع / «بديل», لأا فاقدة لكل ارتباط مع 
الحياة » ولأنها كنمط فكري حامد متكلّس ‏ ف مواحهة حتمية ومباشرة 
مع كل حديد ۰ وني رفض متواصل لكل ما من شأنه ان يواكب قانون 
الحياة الأبدي الحركة والتقدّم إن هده الخاصية التي يشترك فيها 
مترمْيُو كل العصور . حاصية الدعوة للحمود ؛ وللماصي أي للموت » 
هي تلك التي وقف عليها رائد وشهيد حركة تحرر المرأة في بلادنا الطاهر 
الحدّاد > حیں حاطب فتهاء عصرہ › قائلا 

إن عامة دقهاء اسن برسي ل اق يجنحون الى 
العمل أقوال من تقدّمهم في العصر ولو عثات السئين ويحكمون 
بأحكامهم مهما تباينت أحوال المجتمعات الاسلامية بإحتلاف العصور 
وَهُمْ يميلون بي أحد الأحكام الى تفهّم ألفاط النصوص وما تحتمل من 
معبى ء أكثر بكثر ما يميلون إلى معرفة أوحه انطباق تلك النصوص عل 
حاحات العصر وما تقتضيه مصلحة المجتمع الخاصر الدي يعيشون 


فيه نل 


لك وعد انقصاء أكڑ س حمسي سة على دعوة الطاهر الحدّاد 
الحارّة » للعيش في الحاصرء. لا بي الماصي » ي الواقع . لا ي 
«النص» ٠‏ جرح علينا «المقهاء الحدد» بدعوتهم المقرفة لسحن المرأة في 
البيت » وتصمية هامش المكاسب التي حققتها ؛ هالمرأة - في وصعيتها 
الحالية » مرهوصة رفصا قطعيا لأسها - حسب الاسلاميى «حارحة؛. 
عمارستها المتحرّرة سيا ( التعليم » الشعل ‏ إلح) دعن آدات 
الاسلام» 

و «هاك قطاعات كيرة مس الساء السلمات . لم يستطعن الاعلات 
8 مصايد الشيطان . دوقن هريسة في براشه » واتعدن عن أدب 
ا نتيحة استحادتهين للمعريات الحديثة »09 

إن مشكل الاسلامييس وشعلهم الشاعل > متمكل ي أن المرأة 
المعاصرة قد «تمردت على الاسلام» » وي أن ارات المتحرّرة إزاء 
المرأة (مثل محلة الأحوال الشحصية رعم حدودها) ا مر «اتحرافا س 
توحيهات الاسلام» سما يعشرود هم أنه 


TIA 


«ليس في يدي أحد من المشر سبج أو دطام يعيد للمرأة كرامتها (ا) 
دعلا . إل توحيهات الاسلام ونحن غير راضين عن واقعناء والسبب 
الأنحرافات الكثيرة التي انحرفنا ها عن الاسلام » وفي مقدمتها ترد 
الرأة على الاسلام ٠‏ 00 

إن هذا يعى أن أول أولويات «برنامج» الاسلاميين . متمثلة في 
العمل على إلغاء كل التشريعات ارقي التي مكنت المرأة من بعض 
الحقوق . وفي إستبداها بتطبيق أطروحاهم المنخلّفة الى استعرضناها 
فيا سبق . والتمحورة أساسا حول 3 الرأة إلى سجن البيت 
المؤيْد إنها إذن المهمّة المركزية التي يسعى الاسلاميون إلى تحقيقها 
تقد وهي شعارهم المركزي حاليا - الذي لا يتركون مناسبة تر 
دون الدعوة الصرجة والمؤكدة إليه » وذلك عل غرار ما أطنبت فيه مجلة 
«الاتجاه «العرنة حيث نجد في هذا الصدد 

«فاله الله ما الإخوة المسلمون في وطننا وديسنا وأعراصنا . إن الأمر في 
الهاية لناء فلنحتر لأنمسا ما يلين بشرها وعؤتما ‏ ولك كا يريد الله 
ورسوله ملنحس تردية أساشاء ولنهذ نسَادنًا وبناتتا وأخواتتا إلى 
البيْوتِ ٠‏ حق لا عرص شرها للتلوّث . وكرامتنا الانتذال وأمنا 
لحلل والدمار ع ٠١‏ 

إن هذه الدعوة المعلمة صراحة » تعيدا إلى استنتاحنا الساتق حول 
التادر الحتمي كقادون حاكم للعلاقة ہیں السلقية وبين متطلمات الواقع » 
وهي تؤدّي سا أيصا الى استشتاح أهم واحطر هكما أن السلمية - كمط 
تمکیر ماصوي حامد ‏ لا يمكها إلا ان تتصادم مع كل ما هو حديد 
مستكر » فتكون مقنضى ذلك عدوة حتمية للعلم والعقل على المستوى 
المعري فهي كدلك » نتحوها الى مشروع ص لماه 
لايمكنها إلا أن تتصادم مع كل ما يطمح له المجتمع من تقدّم» ومع كل ما 
هو حوهر الانسان (رحلا وإمرأة) .أي ككائن إجتماعي متحرّك في حيّز 
علاقات اجتماعية ملموسة » لا ما ورائية » فتكون ممقتضى ذلك - فى 
هذا المستوى ‏ عدوة حتمية لطموحات الحرية والعدالة والمساواة 

إن هده المنطلقات تحكم على السلفية » كمشروع سياسي / احتماعي 
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اّما لا مك إل ان نؤدي الى إقامة محتمع أوتوقراطي معلق قائم على 
الاستىداد ء وهي تسحب مہا محاولة تقديم نمسها «کىدیل» دلواقع 
الحيف والتماوت والتعسّف» » وتررها على حقيقتها . أي كمشروع 
استتدادي لصق المحتمع وتكيل قواه الحية وإحمارها على «الطاعة» 
ودقتول الأمر الواقع» 

يقول الشيح ‏ عند المتاح مورو موصّحا دلك 

«محتمعا يتمير بالتمرد ترد الا على الأساء والتلميد على 
الأستاد . والعامل عل مؤْحّره . والمرأة على الرجل > ولقد أصيست 
العائلة دطاعود التحلل واللحتمع بالانحرام بتيحة تدهور الأحلاق العامة 
وعحر السلط عل إبقاف هدا التيار 202" 

على هدا الأساس » يتحد موقف الاسلاميى س المرأة ‏ المزل في هدا 
الاطار العام المحدّد ‏ تُعْدَهُ وححمه الحقيقيس وإقصاء المرأة س الحياة 
الاقتصادية والاحتماعية والسياسية » وتقسيم الأدوار والعمل الدي 
يسطروبه داحل المجتمع » وداحل العائلةء يؤذي مهده الأحيرة الى 
التشكل كممودح مصعر للسلطة ء الأوتوقراطية القائمة على بطرية الحقٌّ 
الالمي ٠‏ وكحلية قاعدية أساسية س الحلايا الموفرة لإفرار وقول مدأ 
الاستداد ٠‏ وإعادة إبتاح الشروط الصرورية الصامسة لتواصل السلطة 
«المقدّسة» والمطام التراتبي القائم 

وإ كل دلك یوصح كيف أن مشر وع إضطهاد المرأة لا يمكته أن 
يتفصل عن المشروع العام لاضطهاد المجتمع ككل فالرحل الذي يبوه 
الاسلاميون مرتبة السيّد إزاء المرأة ء لن يكون أكثر من عبد داحل 
المجتمع ودلك لأن «العطاء» «المقدّس» الدي يحول الاسلاميود 
بواسطته » له » إصطهاد روحته أو أحته أو إسته » هو نمس «الغطاء» 
الدي يعتمدونه للاستمراد بالسلطة > ووصعه (الرحل)أمام حیاریں 
إشين لا ثالث هما ٠‏ الحصوع . أو الاقصاء 

وهكدا » تتصل حلقات الاصطهاد مع نعصها لكي تحصل في 
المباية » على الوصعية التي وصمها قاسم میں نکل دق حیں قال 

د الرأةي رق الرحل . والرحل في رق الحاكم ٠‏ مهو طلم في 
بيتف مطلوم إذدا حرح منه 025٠‏ 
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أمَا «الصيع» ودالأساليب» التي سيتوحاها إسلاميونا لتتعيد وحكم 
الشريعة» على المرأة ء فهي تأتي ‏ إصاة لكل ما تقدّم ‏ لكي تؤكد بائيا 
ما دكرباه سابقا من حتمية تافر السلعية » كمشروع سياسي / إحتماعي 
مع سيرورة المجتمع التاريحية » ومع طموحاته (ترحاله ونسائه) يي 
الاىعتاق والحرية والمساواة 

هالصيعة الوحيدة التي ديحلٌ» ہا الاسلاميون الشاقص الحتمي ہیں 
تطلعات المجتمع بحو التحرر ٠‏ وب مشروعهم الأوتوقراطي العام القائم 
على «شرعية» امتلاك الحقيقة الالاهية . وتمثيل الله ي الأرص . ليست 
سوى المرص القسري والارهاب المادي والمعوي والاقصاء والتصمية 
وهي كدلك نمس الصيعة . ونمس «المبح» الدي يتوحاة الاسلاميون 
لتميد مشروعهم الاصطهادي الحاص مع المرأة 

الشاهد الماشر والحي على دلك هو ما تكانده المرأة الايرابية من بطش 
سلطة «آيات الله» » وما تلاقيه مِنْ قمع تيحة رفضها الانصياع والخصوع 
لأحكامهم القروسطية 

لقد درف كهمة إيراد ‏ مثل إحوا ہم ي كل قطر - دموع التماسيح على 
وصعية المرأة «المهانة» في عهد الشاه » وأطلقوا الوعود الرئانة بإعادة 
«كرامتها» «المسشاحة» . وحمط «عمتها» ص «التدس» > وتمكيها من 
«حقوقها المشروعة» وس «المساواة» 

وقد ساهمت المرأة الايرابية ٠.‏ حًا الى حب مع أحيها الرحل 
الإيراي > في حركة الإطاحة بالشاء فعرفت سحوه المطلمة » وعَرست 
على النصال بين أقيتها . واردادت إصرارا على التصحية رعم تعديب 
السافاك 

إلى أن رحل الشاه وأعتلى الكهة عرشه 

قماذا عن «الوعود» ؟ ومادا كانت المتيحة ؟ 

شمل «آيات اللهء المرأةء تعطفهم «المقدس». فأعادوا اليها 
«كرامتها» . بأن أرحعوها الى محتشد المرل » وأمروها بأن لا تنارحه 
إلا للقر 

وحمطوا «عمتها» من «التديس» . أن ألرموا عليها ارتداء «التشادور» 
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وحمطوا دعمتهاء ص «التدىس» » أن ألرموا عليهعا ارتداء «التشادور» 
قسرا ١‏ وإلا اعشرت عاهرة و 

ومكنوها س «حقوقها المشروعة» . بأد سمحوا للرجل أن يمجمع ما 
طاب له من النساء وأن يطلّق ما شاء ومتى شاء » وبأن «سمحواء لحا أن 
«تُصِيفَه بعسها الى حريم «سيّدها» ولو كانت لا تتحاوز الثاية عشر مس 
عمرها 

وحمّقوا ھا أخيرا» «المساواة» نأب سؤوا فعلا بيها وبين الرجل ‏ 
بحشرهما سويًا داحل السحون للقصاء على تلك الْلْكَةٍ «النعيصة» التي 
يتحدّث عا الشيح عد المتاح مورو «ملكة التمرّد» على السلطة 
«الحقدسة» 

لقد حوصل كهة إيراد طريقة وصيغة تىميد مشروع إصطهاد المرأة في 
إحانات أساسية ثلاثة 
٠‏ الجواب الأوّل تنل في الرصاص » الدي حاءبوا به نداء جماهير النساء 
المتظاهرات . الرافصات للتشادور . والمطالئات حقسن في المساواة 
والحرية 

الحواب الثاني تمل في السجون الي تجمع أكثر من «عشرة آلاف إمرأة 
إيرابية » من بيئين الحوامل » ومن بين السات مثل مريم يروز رئيسة 
الاتحاد الديمقراطي للساء الإيرابيات وعمرها 73 سنة وس یہں 
طملات لا يتحاور سين 15 سسة . وي هده السحون تتعرّص المرأة 
للاهابة اللاتحدودة » للاعتصاب س طرف الحراس » للتعديب من طرف 
الجلادين » لحلق شعرهن » لافتكاك أطفالمس الرصع والرمي ہم في دور 
اليتامى حيث تقع «تربيتهم» «على الطريقة الاسلامية, “© 

الجواب الثالث . تمثْل في الاعدام الدي حصد لحد الآن و1500 إمرأة 
إيرابية » رميا بالرصاص . أو شقا أو تحت التعديبم *2" 

إن هده الوضعية الفطيعة التي تعيشها المرأة الايرابية » حالياء تلقي 
أضواء كاشعة على نوعية الأساليب التى يعتمدها الاسلاميون ‏ عند 
مسكهم ‏ للسلطة ‏ لتنفيذ مشر وعهم الاضطهادي مع المرأة . وهي حافز 
كبير لضرورة تكتل كل قوى الحرية والتقدّم في بلاددا لعلق المافذ أمامها , 
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والحيلولة دول إمكابية حدوثها 

وما يؤكد هده الصرورة . أنه فضلا عن امثال الايراني المباشر » فإنَّ 
إسلاميينا بي تونس » لا يتحرججون بامرّة عن تأكيد عزمهم ونيتهم 
الراسحة ٠‏ توحي نفس الأساليب البربرية المذكورة أعلاه التي إتبعها 
«[خواہې» الايرانيون فهم يُلْوحُونَ من الآن » تهدیداتہم السافرة صد 
كل دعاة تحرّر المرأة » ويعلنود یکل وصوح > أشكال والعقاب» الي 
يعدّونها لحم حين تولّيهم السلطة . 

ورد في محلة «الاتحاه» ٠‏ المعرفة 8 الصدد : 

«وليعلم الذين يستنكفون واللائي يستنكفن من هذا اللباس (الزي) 
ہم حيعا إلا يعلون الحرب عل الله 

لد الدين يفضلون السفور. ويريدون هتك الأستار واغراح 
المساء وإشاعة الاختلاط . ليعلموا أم نهم بدا ظللون «وسيعلم الدين 
طلموا أي مىقلب ينقلشون» . . هده 

إنها الخرب إذن. . ! ولکہا حرب من نوع خاص 

فالاسلاميون يمتشقون سيف الله . . بعد أن وازنوا بين أنفسهم 
وبيئه . ہیں «حقيقتهم» و«حقیقته» وعلى هذا الأساس 2 يتحول 
الرافضون والرافضات للحجاب ولنع الاختلاط ولقبر المرأة في البيت 
- يتحؤلون -إذن من مخالفين لإيديولوجيا الاسلاميين السياسية , 
الأونوقراطية > والعنصرية إراء المرأة. إلى أعداء الله .. ! وهوء 
بالطبع » الأمر الدي «يشرع» للاسلاميين . إعلان الحرب «المقدّسةع 
عليهم » و«الحهاد المقدّس»؛ صدّهم . أي تصميتهم على الطريقة 
الايرابية !! 

وبعد هذا المقطع الأول / الديباحة . نتعرف في بقيّة «البياد الحربي» 
الوارد في محلة إسلامييا «المعرفة» > عل وصف دقيق «للمصي الحاص » 
الذي ستلقاه - على أيديهم «الطاهرة» - كل إمرأة رافضة للححاب » 
ول «طاعة الله » الدي يدّعون «تمثيله» : 

«. وكلمة أخيرة. نلقيها لكل النساء اللائي يَسُوؤّْمُن مظهر 
الفتيات الححجبات .2 ويکر طاعة الله ورصوابه 


- 117 - 


فإنه حجن يأني ذلك اليوم الذي تسود فيه الفضيلة والعفاف › وش 
الحجاث الجامعات والمدارس والؤسيبات وكل المواقع ٠‏ يومثد ليه جڏ 
اعات رقا تن غوران وراي سواتهن » بومئد بود د الدبى کمروا 
وعصوا الرسول لو وی ہم الأرص ولا يكتمون الله حديثا» (المساء 
C26) (42‏ 
اکتشما - س حلال مىدا تعدّد الروجات » والحجاتب > وسح الاحتلاط - 
«الوحش الحسي» > المتنكر في هيئة الشيخ «الورع» > الدي يقطر 
«تقوى» و «مضيلة» » فإنْنا نكتشف هنا وحها أكثر قبحا وسوادا » وجه 
الجلاد الكامن داخل الكاهن 

إن إعلان هده الطمرة الررية - نكل وصوح . ومن الآن - عن 
مراميها » ت يؤكد في المقام الاول > صرورة يقطة المرأة التوسية ع 
وحتمية رصّها لصفومها وتنظيمها لمواحهة هدا الحطر الداهم 

فوعید الاسلامییں السافر » وتبديدهم الصريح » المعلنان صدّ حى 
امرأة في الحياة » وصدّ دعاة تحرّرها . يحتّمان الوعي بان «الاغفاء المريح» 
على أرصية «المكاسب التاريحية يحية المتحققة للمرأة التونسية» » لا يكفي 
لوحده للتقدّم إلى الأمام بعجلة التاريخ فھدا الأحیر . وإن كان محكوما 
بقوابين موصوعية » وبتوحهات تطورية حتمية » فإنه لا يسير وفق خط 
مستقيم ١‏ > أو بصورة عفوية بل يحدث - (ودلك ما تيه التحرية 
الايرابية 3 وبقص المحكمة الدستورية المصرية ي صائمة 1985 للقانون 
الحول للمرأة حق الطلاق في صورة تريح روحها س أحرى إلح) - 
أن يشهد حركات ارتدادية » كلا قدت , أو د شلت شُلْتٌ . أو تَرَاحَتٌ الارادة 
والمعل الواعيين لقوى التعيير لدلك ٠‏ إل أي تراح » أو تساهل في 
عملية المواحهة الحارمة لمثل دعوة الاسلاميى السبلمية الرحعية » سواء 
بإسم «الاطمشاں» الى «رسوح» «المكاست المتحققة للمرأة» » أو بإسم 
«التسامح» تشكليه «المنافق) أو وس الةم » كل دلك لں يمعل أكثر 
س تح الأواب على مصراعيها أمام هده الدعوة / الموت الراحمة 

كا أن وعيد اسلامييا في تونس وتهديداتهم المعلنة تصمية حقوق 
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المرأة » تأي مس باحية احرى » لين أن محاولتهم المرور في مطهر الحركة 
المتميرة «اعتدالها» ع أحواتها س الحركات الاسلامية المشرقية (حاصة 
الايراية ) - لا تصمد أمام الواقع 

مدلك الوعيد » وتلك التهديدات الصريحة . تكشف كيف أن آليات 
تمكير موحّدة » لا تنتج إلا أساليب وصيغ تعامل موحّدة وي قصية 
الحجال . ينكشف كيف أن السلفية كنظام تفكير › لا يمكنبا أن «نتميّز» أو 
«تتمايز» عن بعصها فبرغم إختلاف المجتمعات » وبرعم اختلاف 
التمذهبه (شيعة / سئة) » تتوحّد السلفية حول أرصيّتها الماضوية 
المتزمتة ‏ وتتوحد ي عجزها عن ممارسة مقولاتها الماصوية ع طريق 
آحر » سوى طريق القمع والفرض القسري والتصفية 

وهكدا يتيه الباحث عن «تميّره إسلامييا في توسن. وعں 
داعتدالهم» , دود ان يطمر بأثر صثیل لدلك » إلا ادا ما سمي «اعتدالا» 
ودقيّراء عن ممارسات «آيات الله» المتوحشة مع المرأة» ما وَيَعِدُهَاء به 
إسلاميونا 

٠‏ حين يأتي ذلك البوم الدى تسود فيه المصيلة والعمافٌ ٠‏ ويعم 
الححَاثُ الحامعات والمدارس والؤسسات وكل اللمواقع ٠‏ يومئد لا د 
اكات خرقة تستر عورا وتواري سوا 0 ”:" 

إن كل ما تقدّم يؤكد بي الحتام » بان حطر الردّة » لا بِهدّد المرأة 
فحسب » بل هو مهدّد للمجتمع ككل › دون تمييز ہیں رجاله ونسائه 
وعلى هدا الأساس» ولش تتشكل مواصلة المرأة التوسية السير على درب 
التحررء وتحظي امكابية الابتكاس اللاتاريحي الى الوراء - كمهمّة متميزة 
ملقاة على عاتق المرأة في الدرجة الأولى . فإِنّ ذلك لا ينفي أنها مهمة 
موخدة تشترك فيها على قدم المساواة » مع أحيها الرجل , لدرء خطر 
الردّة العام المهدّد لكل المجتمع » وتلق الظروف الموضوعية التي تمكن 
من اجتثاث ايديولوحيا وممارسة التسلّط والتفاوت والمير » وس تحقيق 
انسانية الانسان 
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7) نفس المصدر السابق ‏ ص 212 
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7 الحجاب : 


8) «المعرمة» ‏ عدد 10 15 حوال 1975 ص 40 41 

9) محمد س لطفي الصنّاع ‏ دتحريم الخلوة »ص 14 - 15 

0 قاسم أمين ‏ «تحرير المرأقه - ص 79 80 

1) نفس المصدر السانق 

2) عد القادر سلامة ‏ «المعرفه» ‏ عدد 4 سسة 1 - فيفري 1973 
3 المصدر السابق 

4) قاسم أمين «تحرير المرأمه ص 87 88 

5 نفس المصدر السابق 

6) عند الرحمان المخار والمسلموند» ‏ عدد 29 24 أوت 1985 ص 2 


۷ التعليم : 


7 محمد س لطفي الصتاع - «تحريم الحلوة ١٠-ص‏ 19 

8) على حورة وخلال الديں س عصمان - (المعرفة)» ‏ عدد 4 سة 4 - ص 
31-3 

9) حسن العصاي - «الموقف» عدد 43 9 مارس 1985 
0) الدكتور محمد العمادي ‏ رئيس محلس إدارة المسدوق العربي لمحو الأمية , 
وتعليم الكار ‏ «الصاح» - الست 9 عيمري 1985 ص 16 
1) «المرأة؛ ‏ دورية «الاتحاد القومي المسائي التوسي؛ ‏ عدد 47 حويلية - 
أوت 1985 ١‏ 

2) الطاهر الحداد - «امرأتما في الشريعة والمحتمم» - ص 125 

3 قاسم أمين ‏ «تحرير المرأة» - ص 131 

4) قاسم أمين ‏ «تحرير المرأن» - ص 130 

5) علي حمورة ‏ خلال الديں س عصمان - «المعرفة» ‏ عدد 4 سسة 4 - ص 
30 _ 31 


6) علي كمون - «المعرفة» ‏ عدد 9 - 1973 ص 43 _ 44 
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7 عند المحيد النحار ‏ «المعرفة» ‏ عدد 1 سة 4 ماي 1977 ص 14 

8) وردة رابح ‏ «المعرفة) ‏ عدد 10 مسة 4 1 أكتوير 1978 ص 25 

9) الشيح عند الرحمان البرّاك ‏ والمسلمون» عدد 8 30 مارس 1985 - ص 
11 

0) محمد س لطعي الصتاع ‏ «تحريم الحلوة» ‏ ص 14 

1) علي حورة ‏ خلال الدين س عصمان ‏ «المعرفة» ‏ عدد 4 سمة 4 - ص 
32 

2) المصدر السابق 

3 المصدر السانق 

4) الشيح عند الرحان الراك والمسلمود»؛ -عدد 8 30 مارس 1985 ص 11 

5) راشد العموشي ‏ «موقع المرأة في الحركة الاسلامية» (نصٌ مرقوں) 

6) عند الوهاب النتاتقي ‏ والمعرفة؛ ‏ علد 6 سسة 1 حوان 1973 ص 20 

7) علي حمورة ‏ خلال الدين س عصمان ‏ «المعرفة» عدد 4 مسة 4 ص 32 

98) «المرأة» دورية «الاتحاد القومي السائي الترسي» - عدد 47 - حويلية / أوت 
1985 

9) المصدر السابق - ص 20 

0) المصدر السان ‏ ص 20 

1) والخوادثم - عدد 1427 - 9 مارس 1984 

2) المصدر السابق 

3) الشيح عمد الرخمان الراك المسلمون: عدد 8 30 مارس 1985 ص 11 

4) محمد س لطمي الصاح «تحريم الحلوة بالمرأة الاحسية» 

5) علي حورة ‏ خلال الديں س عصمان ‏ «المعرفة» ‏ عدد 4 سة 4 ص 32 

6) مس المصدر السابق 

7 ) نفس المصدر السابق 

538) عند العطيم المطعي ‏ «المسلمول» ‏ عدد 29 24 أوت 1985 - ص 2 


3 النشاط السياسي : 


9) علي كمون «المعرفة» عدد 9 1973 ص 43 44 

0) الشيح حسين عمد الرحماد ‏ فتوى ورارة الأوقاف الكويتية عن حقوق 
المرأة السياسية ‏ «الصاح الأسوعي» ‏ 19 أوت 1985 ص 11 

17) علي حورة ‏ خلال الدين بى عصمان ‏ «المعرفة؛ ‏ عدد 4 سة 4 ص 
32 


2) الشيح حسين عند الرحمان «الصاح الأسوعي» 19 أوت 1905 - ص 
11 

3) المصدر السانق 

114) المصدر السابق 

5) شعال محمد إسماعيل ‏ «المسلمول» - عدد 13 - الست 4 ماي 
5 ا ص 16 

6) راشد العموشى ‏ »الحركة الاسلامية والتحديث» 

5 وراحع في هدا الصدد ما أصدرباه بمحلة وأطروحات» عدد 2 1983 

نحت عنوان «بطرية السلطة الديية بي الحطاب السلفي الإسلامي» 


1 _ النخاتية : 


7 الطاهر الحداد ‏ إمرأتىا هي الشريعة والمجتمع ‏ ص 72 73 

8). الحسين أبو فرحة ‏ «المسلمرود: ‏ عدد 29 24 أوت 1985 ص 
2 

9) د علد العطيم المطعي ‏ «المسلمون» - عدد 29 24 أوت 1985 ص 
2 

0 علي حصورة ‏ حلال الدين س عصمان ‏ «المعرفة» - عدد 4 - سة 4 ص 
32 

7 ) الشيح عمد المتاح مورو- «الرأي» ‏ عدد 292 26 أكتوبر 1984 ص 
14 

2) قاسم أمين ‏ «تحرير المرأة» ص 112 

3) راحع مقال دي اليوم العالمي الخقوق الانسان المرأة الايرابية » هل هي 
ثورة الحشر ؟» للطيعة لدمر ‏ الحديد ‏ 14 ديسممر 1985 ص 12 

4 المصدر السانق 

5) محمد اهادي الرمرمي - «المعرفة» - عدد 3 سة 4 

6)) المصدر السانق 

27 المصدر السابق 
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الايداع الشرعي مارس 1988 


جميع الحقوق محفوظة 
طبع من هذا الكتاب 5000 نسخة 


E BRIERE.‏ | الكتاب 


شكري لطيف > إلى حد كبير في .رسم مشروع الاسلاميين 
لاضطهاد المراة بدقة كبيرة من خلال استنطاقه لنصوصهم 
ونجح في مَك حجب الخطاب الاسلامي واظهار حقيقة شعار 
« تحرير » المزأة لديم ء هذا الشعار الذي يخفي نقيضه » تماما . 

ولعل أهم :ما يُميز هذه الذراسة القيمة التي بين ايدينا هو 
تتبع صاحبها وإحاطته بمعظم ما كتبة الاسلاميون في تونس وفيٍ 
عدد من البلدان العربية :الاخرى حول قضية المرأة وإحالته 
القارىء على مصادره بدقة » وهنا يكمن الفارق ا جوهري بين 
هذا العمل وكتابات الاشلاميين التي تستبله القارىء وتستغل 
جهله فتختلق تارة مقولات لتنسبها إلى بعض الخصوم وتعمد 
تارة إلى تشويه بعضن المقوالاات الاخرى 60 دون الاشارة حتى 
إلى المصادر التي يزعم هؤلاء أنهم ينقلون عنها أو يناقشونها . 


الثتمن ديناران (2:000 د) 


